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نظرة في الكتان 


كتاب:< الاختاؤف فى اللفظ » والرد على الجبمية والمشبة ماخبأه الدهر عن 
أغينا كثيرمَن المملدوفين با ثار الا'قدمين منن ...زم ن]بسيد » وقد اتقلم الا" 
بتوفيق الله فى سلك المطبوعات فأصبح عتناول كرام القراء . وهو من أواخر 
مؤلفات الامام أنى ممد عبد الله بن مل افيه الديتورى التاريي “الل د" 
المشهور » مهم المتأدب ومن يعنى بتاريخ تطورات العلوم كا مهم المتسكام والفقيه. 
والحدث . 

المتأدب يجد ابن قتيبة انان كتابه هذا ان يعيد موعن عمل شي 
لدويها فى كتاب اخرله بنصها وفصها فيستنتج مر ذلك انه كان فى غاءة 
من التروى فى تخير ألفاظ يعرب مها عن معان لم يتعجل فى تنسيقها عراعاة أدق 
الملاحظات ف التأثير على السامع » وعد هذا اثانق ير عله أن معدل عن هده 
القوالب المتتخيرة اذا لزمت افلدة تلاك المعالى المفرغة فها ثانى مرة بخلاف الماحظ 
وغيره من أحخاب الاقلام السيالة فى عبده . 

ومن يعى بتاريخ العاوم ينتيط به كحاقة مفقودة من حلقات سلسلة وثائق 


النتبع القبقرى يظنر ها الباحث فيجد فبها ماينير كثيراً من النواجى المظامة فى وجوه 
تعرف ارتباط تلك الخلقات بعضها ببعض وما يكشف النقاب عن كثير مما ستعصى 


وجه التعليل فيه من غرائب شوؤن تتعاق بتار يخ العلوم ٠‏ 

وأما اكلم الذى برى ابن قندبة هجاماً ولوجاً فا لا ينه كرامياً مشماً 
بالنظر الىكتاءه « تأويل مختلف المديث » وساتر مؤلفاته المستفيضة منه ناصيراً 
غير فتثبت فى قل ماشحر ين الصيحانة متدرفاً عن أهل بيت التبوة رص الله عن 
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ددسم لم 


نظراً الى كتاب الامامة والسياسة الممزو اليه من قديم الدهر الى غير ذلك ما 
هو مثبوت فى كتب خاصة يلفيه قد رجم الى الصواب فى كثير من تلك المسائل 
ولاف طجته 0 حلة منها بالقياس ال سابق مصنفانه ا برادع الزمن حيث 
شاهد فى عضره من التطورات الثائنة ماله على هذا الاعتدال فيك فيه 
بالنظر الى خواتم أعماله . 


وأما الثقيه عتبر ما يذكره المصنف فى هذا الكتاب فى شأن الرأى وامام 


أهل الرأى بأساوب بودن بارحجاعه عن التجاهل بمقادير أهل الثته فى الددن منزجراً 
عما استرسل فيه من المسابرة لسذج الرواة كا فمل فى تأويل #تلف الحديث الذى 
له بإيماز متهم ضيه ماريدر علينا إن يعدو من يفثله من اليل امن باقلة 
الرأى وقتباء ع الملة وال تخبط فى عم ا ل الدين ع هو ححة عليه مسجلة مدى الدهر 
وشية مشوهة لوجه حسناته ؟ هو مبسوط فى ( رفم الريبه عن تخنطات ابن قنيبة ) 
فى نأو بل متلق اللدوك:عفا الله عنا سنافك + 


ولا علينا ان ثل هنا بيب بحامله على أبى حنيفدة سابقاً قبل رجوعه الى 
الاعتدال وهو تشبع يئته بالا حراف عنه وقتئذ بسبب تولى بعض التضاة المتفقبين 
على طريقة ألى حنيفة من متكامى المتزلة اختبار الحدثين فى الممتقد فى المحنة 
المشبورة التى قام ممأ انون وس دو لان | وزر ان دؤاد على غير وازره فقيه 
الملة ألى حنيفة الذى فتق الله الفقه الاسلادى على لسانه وألسنة أصحابه وجرى دوين 
نه المذاهب المتبوعة على نبراس تأصيله وتفريعه 5 يشبد بذك ناك ريا الاسلانى 
على ان ابن راهوبه شيخ ابن قنبية فى الفقهلم يخل من تأثير عليه كا تأثر هو من 
تلك البيئة المنحرفة التى حل مها بد ان تثقه عرو 0 مذهتب أهل ارأى عند 


عيد الله نْ الميارك وأابه وهدان جمع مابوافق راى الى حنيفة من الاحاديث 
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الل به لم 


التحرجة فى كتب ابن المبارك ليسأل عنها شيوخ ابن الباركك 0ل الاحاء 1ن 
فى رحلته الى العراق والححاز فباغت ثلمانة 0 الورع رواءة 
أى بكر المروزى - وزهذا عدد لبسن يسير فى مسائل ينترد بها أبو احتفة ويستدل 
يزيا بهذا المقدار من الاحاديث فىكتب أحد أابه - وهو ابن المبارك الذى 
طواطأت القلوب مع الألسن. من الفريقين على إجلال منزلته فى العم والورع ‏ خلا 
ماق بقية اكت أضابه ٠‏ مع أن جملة أحاديث الاحكا م حوالى -قسمالة حديث على 
مايتولون » وما كان ابن راهويه إذ ذاك يظن أن مجترى' أحد على رد قول ألى 
حنيفة ولا حل بالبصرة فى رحلتده جلس الى عبد الرحمن بن مبدى ولازمه وكان 
شديد الاب لان الميارك فأنشد ان راهويه ممثية تان الميارك لأنى تميلة على 
طاب من ابن مبدى وهو يصغى اليه وييكى ونا باغ إن راهويه الى قول أى تميلة : 
وبااى" النذان ١‏ كنت وبصي" عبن 0 أسشاكة "لكان 
فلجاه بدوله أسكت قد أفسدت القصيدة . . مانغرف لابن المبارك زلة بأرض العراق 
إلا روايته عن ألى حنيفة « قول ان يكون من ١‏ كيد المدح بما يشبه الذم 
فى ننس الاأس » ولوددت أنه لم برو عنه وأنى كنت أقتدى ذلك بعظم مالل 
فاندهش ان راهوره من هذه المفاجأة » وحيث دامت صلته به واستمر بقاؤه فى 
ب منحرفة حصل فيه الاتحراف شيا فثيئا حتى أصبحت طريقته فى النقه أشبه 


1 بالظاهرية بل هى تمهيد لها فسبحان «قلب القاوب » وما كان امراف ابن 


مبدى عن هوى بل عن طيبة قلب وإها وقع فيا وقع تاثير شيخه سفيان الثورى 


الذى مات ابذاره بالبصزة بعدأن بأ عنده عدة سئوات للا هرب قن المتصورحين 
طلبه لاقضاء فورث انن مبدى من هذا الضيف الكريم الاتعراف عن النهان مع 
أن كلام الثورى فيه من قبيل اليل من لاتنال منزلته أ يهم بين المتعاصربن على 
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ان الثورى دن | كيثر فتباء الامصار موافقة أراى ابى حنيفة فى المسائل الخلافية 1 


يظهر من استقراء أقوال الائمة فى الملافزات بوجه لايدفع » ومع ذلك كله كان ابن 
مهدى كثير التشدد و كثير التراجم حتى فى الاحاديث ورجَاا رداً وقبولا ساحهم 
الله ورضى عنهم . وسيب تراج ابن قتيبة الى نوع من الاعتدال فى حذا عوتيقنه 
من سوء مغبة المسارة للتطور والتدهور المشبوديز فى اواخر عبده ٠.‏ 

أن امحدث ومن يمنى يلوم المديث والرجال فيظفر فيه بما جاو سر مايجده 
فى كثير من كتب ابرح والتعديل من الغاو فى السكلام على كير من أعلام العاماء 
على استمرار تقل الخالف عن سالفه ذلك الفلو كاسراب طير تتابع مع أن من وقاه 
اله من اطوى ودرس سير هؤلاء الاعلام حق الدرس يبد أحواهم وسيرهم على 
خلاف تلك الشكزات الطائثة فيدعو ذلك الى التبصر فى التعويل على أمثال هذه 
السكيات المتناقلة والتثبت فها وصون النفس من" لاك مم الهالكين ومن الله 


التوفيق --- 
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اد اله هئ الجد لنفسه وحاعله فادة وحيه ومنت مره 
و كماء لمة عل جنته عند إفضامم الى كرامته البر خلقه العواد 
عل المذنبين بعفوه الذى لايذيب راجيه ولابرد داعيه ولاينسى ذا كريه 
ا يقطع حيل عصمتة ثمن كسك لعرونه أده يجميع محامده على جميع 
تمه وادعوه ان تمدن حشيت ويشرب قلوبنا عر انيه عد كل نظ 
وعقد وكل قبض وبسط وأن تحمل كلامنا له ودلالتنا عليه وإرشادة اليه 
ويوم بناسمت المق وقصد السبيل وأن ياغ نينا للصطنى صلى اله عليه 
وس من أفضل صلاة وأنماها وأزكاها وأقضام 000 

كر صلى الله وملائكته اللقربون عليه وعلى آله الطيبين وعلى جميع 

النبيين والمرسلين ونعوة انل من تزغ الشيطان ومصائده ولطيف خدعه 
ومكائده فقد صدق على هذه الأأمة ظنه وأجلب عللهم تخيله ورجله وقعد 
م رصداً بكل مرصد ونصب لهم ششركا بكل ردع وطفق لغوايتهم بكل 
شهة فا صبح الناس إلاقليلا من ن عصم الله مفتونين وفما ما وبقهم خالضين 
دعن شيل نجهم نا كيين ولا وضعه لله عنم متكلفين وما كلفيسم 


معرضين 0 أنفوا وإن وعظوا هزأوا وان سئلوا تعسفوا وإن 
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ا 
سألوا أعنتوا قد فرقوا الددن وصاروا شيعا فم يتناازون بالالقاب 
ويتساون بالكفر ويتعاضدون بالنحل ويتناصرون على الموى )١(‏ وعاد 
الاسلام غرييًا 6 بدا فاذا لعجب من سلة السيف وشعول الكوف وتقص 
:الاموال والانفس وهل يتوقع لعد تزيدنافى الغواية إلا التزيد فى اليلاء 
حتى بك الله عا شاء ا تم 

بسنم ليم وإعل /. ليعمل ويتفقه في دن الله لينتفع وينفع (؟) فقد صار 
طان العم الو ن لسمع ليجمع وبجمع ليذ كر ويحفظ ليغالب ويشخر 
وكان التناظرون في الفقه يتناظرون فى المليل من الواقع والستعمل من 
الواضح وفما ينوب الناس فينفع لله به القائل والسامع اك" 
التناظر فما دق وخ وفما لايقع وفما قد اتَرض من حك الكتاية وح؟ 
اللعان ورجم ا حصن وصار الغرض فيه إخراج لطيفة وغوصاً على غريبة 
ؤرما عل معدم بدا برد على أني حنيفة وهذا برد على مالك وآآخر برد 

)١(‏ تصوبر لما كان عليه حال المسامين أيام أخذت أعلام الهضة العامية العباسية 
فى الاتتكاس وابتدأ دور رد الفمل بتقريب حشوية الرواة فى أواسط القرن الثالث 
عبد فو الكذب ف الروايات وذبوعالهوى المردى فى الن<لوا تقاص أي الهدى 
ور ف )اناك ركان نس[ الله عظها عسل المسلون حيث وفق اعة المدى 
وقادة الامة لتسدوين النقه الاسلانى وأدلة أحكامه من ينابيءبا الصافية قبل هذا 
العبد عبد اختلاط الحابل بالنابل وتثعب الاهواء المردة . 

(0) كا كان عليه المال فى عبد أئمة المدى وقادة الامة من فتهاء الصدر الاول. 
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على الشافعى )١(‏ بزخرف من القؤل والطيفا أمان ليان كانه بلاطل ألم 
إذا رد على الاول صوابا عند الله بتمومبه فقد تقلد الاثم عن العاملين نه. 


)١(‏ وحيث أن هؤلاء الثلاثة م قادة الامة فى النته الاسلانى فى مشارقد 
00 ومغارمم! فى عبد المصنف وقبل عهده 5 ا: انهم كذلك مدى القرر ون د عله 

فقباء الامصار من المرتشفين من مم علوم دؤلاء الامة اقتعر علمهم 5 5 اقتصر 0 
أفً الحافظ اءن عبد البر فى الاتقاء فى فضائل الثلاية الامة الثقباء 4 و , زل أهل 
المل الا كفاء برد بعضهم على بعض تمحيصاً للحق على تفاوت ما انهم الله من عل 
وفهم » وكان هؤلاء الاعة من رع الناس ذا بوجه الوم من الردود بوجيه الححة 
وارحيهم صدرا له واسرعهم رجوعا الى الصواب حا اتضح لاخلاصهم 2 العم 
ومخاقهم من الله فى احكام دينه فكفآم الله باظهار سلطان علومهم فى امصار 
المساءين على تنانى الاقطار وامتداد الاعصار <تى أقرت لهم جاهير عاداء الامة 
بالامامة والقدوة على رغم انوف المتجاهلين لعظيم اقدارم المتهكين لرماتم 
المنكرين ليل متهم من شذاذ المشاغيين العاجزين عن تفهم مدا ركهم المتظاهرين: 
بقدرة الاستدراك علمم مع مما رى علهم هو البروز الى مغمار ر الكفاح ل 
ما استدت ذا سواعدم انكر على هثل رد ابن ألى شمية ة على ألى حتيفة ومؤلف 
ابن علية فى مالك وكتاب ابن عبد المك ف فى الثافى من غير نظر 0 
كتب قاضية على تاك الردود من مؤلفات ل م اث دؤلاء ٠‏ الامة ومن 
غير عزو الهم اماما ل قباع كل ناهق امها م امتترا 1 اجنم وأميم اصبحوا 
| كفاء للر 3 على هو ا الققباء وهذه الطر ع من ار رد فى الى لانرتضها المضتفاه 


ول ور بوادرهاى عصره وفى ذلك عبرة 5 بالغة . 


ذاه سم 


دهر الداهرين )١(‏ وهذا يطعن بالرأى على ماض من السلف وهو برى. 
وبالابتداع فى دن الله على آخر وهو ,بتدع () وكان التناظرون ذم 
مغى ,يتناظرون فى معادلة الصبر بالشكر وى شل دحال الا ان 
وفي الوساوس والخطرات ومحاهدة النفس وقّع الموى فقد صار 
المتناظرون يتناظرون فى الاستطاعة والتولد والطفرة والمزء والعرض. 
والموهر فهم دائبون ,طون فى العشوات قد تشعبت مم الطرق وقادم 
ال مهوى بزمام الردى . 

وكان آخر ماوقع من الاختلاف أمر خص بأصاب الحديث الذدن. 
ل يزالوا بالدنة ظاهرين وبالاتباع قاهرين يداجون بكل بلد ولايداجون 


2 
ولستتر منهم بالنحل ولايستترون ولصدعون بحقهم الناس ولا يستغشون. 


)١(‏ وكان الا ئمة المتبوعون بودون ان لو نل عَنهم آخرون فى الافتاء ولول" 
تعينهم جروا على طريقة ابن عبينة فى الاباء عن الافتاء يا ورد عنهم عمان متقارية 
وقد أخرج المطيب البندادى فى كتاب التقيه والمنقته بسنده عن ألى حنيفة « من 
تسكام فى شى' من العم وتةإده وهو إظن ان الله لا آله عنه كيف أفتيت فى دن 
الله فند سبلت عليه نفسه ودينه » وأخرج أيضاً بسنده عن ألى حنيفة « لولا الفرق. 
من الله أن يضيع العل ما أفتيت أحداً يكون له المبتأ وعلى الوزر » . 

(؟) كالظاهربة الذين تابهوا النظام فى ننى القياس الفتقعى حتى سدوا على أ تفسهم 


باب الراى والاحهاد وخرةوا بذاك اجاع من قبل من فقباء الصدر الاوك و 


06 
٠‏ 
بميزوا بين حميد الراى ودميمه : وى الفقيه والمتفقه استقط 0 ورد ىُْ ذلك بحيث 


لسك علوم سيل الغونه ٠.‏ 
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داو سهد 


لابرتفع بالعم إلامن رفعوا ولاتتضع فيه إلا من وضعوا لاس ار انان 
بلك ل 5كزوا لل أن دم لقان عا لهم يجعلها الله تعالى أصبالا 
فى الدن ولا فرعا في جبلبا سعة وى الع مها فضيلة فنمى شر شرها وعظم 
000000 قتجاءتهم : وشتتّت تكلم ع ام مو [العلت لد 
ل م مؤتهم بألسنتهم وعلى أيدمهم فهو دائب م 
ري مم اران لعضهم يكفر 0 التي اك 


)0 مع مافى هذا من تفكيك عرى المساءين والوعيد الجسيم .وما يؤسف له 
جد الاسف صدور مثل ذلك فى هذا العيد وعد هذا العيد ثمن يعد نفسه من 
المنتمين الى الاديث مع أن أول ما يجب أن يستفيده خامل اللدزث من الخديث 

حو رم م الطبع ولين الجانب والتاطف بالمساءين والابتعاد عن هحر القول والعحرفة 
بعدم الموض فيا لاايدنيه كاله عاش هم الى صل الله عليه واله وسلم اه 
وترلى سيرته فى ارشاد الامة » ومن أوغل فى الباطل بنظاظة وغلظة وبذاءة 
0 خلق الله بسنة نى الهدى 3 الله عليه وسلم وسيرنه له وأبمدم من 
صدق الاثاء اليه » يي شاهد عيان فيا كان يجرى فى عصره من هذا 
القبيلومن طالع كتاب السنة والجاعة ارب السيرجاتى وكتاب الجامم ع من مسائله 
وض مان بن سعيد السجزى والاستقامة خيش بن مر اد 0 خلق 
الافمال لسرت لىع 3 الله البخارى وخلا كتاب السنة لعبد الله نْ الل ع 
55 من رجال عبد المؤلف - يد ذسها من الروايات فى الا كفار والتشدد فى 
القول ما يسترشد به الى مغزى كلام المصنف والى مبلغ فتك هذا الداء داء التنائز 
والتنايذ بأهل هذا العبد فى مسائل يمكن ارجاع غاليها لى نزاع لفتلى وعلى تقدير عد 
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0 
ورام ختلفين وم كالمتفقين ومتباينين وم لسن ررق نقله ا فداعياز 
لمم ساما بعد أن كان حربا . 
ناراك عاك لهل النظر عن اكلام فى هذا الشأن منذ وقع 
ركبم تلقيه بالدواء حين بدا ويكشف قناع عنه حين جم الىأن استحع 
أساسة ونشق راسه وجرى عل اعتياد علطأ فيه الكبل ونشاً عليه الطافل 
وعسر على المداوين أن يخرجوا من القاوب ماقد استح؟ بالالف ونبت 
على شراه )١(‏ الحم لم أر لنفسى عذرا فى ترك ما أوجبة الله عل بما وهب 
من فضل العرفة فى أمى استفحل أن قصر مقصر فتكلفت بلغ عامي 


ومقدار طاقتى اجر كران ,بشقضى عض ام عنى لعل الله ضع به انه 
بما شاء نفع . وليس على من أراداله بقوله أن يسأله الناس بلعليهالتبصير 


الأزاع 2 ديب الاسل اران] عل عنس فكرن الإسل هر لظا أن ديا 
امحق . وقد يتأول بعضمم هذا الاسترسال فى الا كفار بأنه من قبيل كفر دون 
كفر لا الكثر الناقل من الملة وفاته ان الوارد فى الاثر من كنر دون كفر هو 
مايكون من قبل كفران العشير و نكران الجيل وظاهر عدم تمثى ذلك فى امثال 
هذه المواضع عا 0 عضوم إيصرح بأن مس اده بالكفر الكفر الناقل فهذا يقطع 
قول كل خطيب وان كان الشكفر الناقل متفاوت الدركات » ثم من بردى بالكغر 
الناقل وملؤه الايمان لا يمكن له أن برى الرائى على صواب فيكفر أعاذنا الله من 
شر الاسار شال ف" التتايز والتناين” - 

)١(‏ الشرى : بثر بين الجإد واللحم ك فى مبادئ' الاغة للاسكافى والفمل من 
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وسيوافق قولى هذا من الناس ثثلانة رجلا 100 مع قو 7 ها شولون فقال. 


6 قلوا فهو لابرعوي ولاترجع لاه نهلم يعتقد الا بنظر فيرجم عنه 
بنظر » ورجلا لطميح دعزة الرياسة وطاعة الإخوان ول الشهرة 
فليس برد عزنه ولايثتى عنانه إلا ين غاء لان فى رجوعه 
إقراره بالغلط واعترافه بالمبل وتأنى عليه الاثفة وفي ذلك أبيضا نشتت. 
جع وانقطاع نظام واختلاف إخوان دقدتهم له النحلة » والنفوس لاتطيب 
بدلك الا من عصمه الله ركان 1 بريد الله سد لاخ 
فيه لومة لام ولاندخله من مفارق وحشة ولا تلفته عن اك 
ا 

ول أر صواباً أن .يكون الكتاب حرراً يذكر هذا الباب خاصة دون 

غيره فقدمت القول فيه بذكر بعض 0 ولنه الجهمية )١(‏ فى الكتاب. 
اديت إن دل لنحمد الله تعالى عبلى النعمة ولعلم ل دن 
الحيلة وم أعد فى أ كثر الرد علبهم طريق الاغة فأما الكلام فليس من 
شأننا ةا من هلك إلا به وحمل الدين على مابوجبه القياس. 
ال رى أن أغل القدر حين نطروا ق قدر الله اللي عر و[ 01 
وجماوه على مكاسم ارنهم أ تفسهم قياساً على ماجعل فى ركيب لخاوق 
بالك رابك 1 ند بذلك أن هذا الداء أصببح بعيد الغور صعب الاستقصال . 
)١(‏ ويظبر أن المصتف ماكان ليتمكن فى ذاك الوقت من توجيه الرد الى 
الرواة وحدم لاستفحال أعرم حتى يمد لذلك بالتكلام فيمن كنوا يسمونهم, 


جهمية وإن سبق دن برد علهم عثل ماهنا فى كته السابقة . 
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من معرفة العدل من املق على الكلق أن بجعاوا ذاك حا بين الله وبين 
العبد فقالوابالنخلية والاهمالوجعاوا العباد فاعلين م لايشاء وقادرن ط 
مالا بريد م1 يسمعوا باجاع اناس على « مايشاء اله كان ومالا لكا 

لايكون» وقالوا كيف ا 
قصر فاعل هذا عن أ ذه 0 ولسوا ما يلزمهم في ا<: ا المكين 
وأن من ملك البعض ليس هن ماك الكل وأن الخلق كله ا ونحى 
'ويفقر وربذنى وويصصح ويسقم 11 بالنعم من شاء ويصطف للرسالة ! 


0 ويؤيده بالتوفيق واد فليا لتر و وله 7 ن الذوب ونجعل من 
بين يديه ومن ٠‏ خافه رصداً من اللائكة وان لوم برد المعصية )00 ) لماهيأم 
هيه إافدية ولا كار آلة الشبوة كا طبع الروك اجا 


علوم عدو ثم م أصرم بالاحتراس ا للضعيف الاحتراس ممن حرست 
منه السماوات بالنجوم ومنع من الاستماع بالرجوم وجل له السبيل الى 
القالوب ممن حيث لايرى فهو يجري محرى الدم ووسوس وخنس 
ان ولا حان الله آدم للارض وأسكله لله وحرم عليه 


الشجرة وقد حل أنه سيخر فيغر ويستزل فيزل حت يبخرجهمنم الى حيث 


)١(‏ إيقاع الارادة مباشرة على المعصية ما يأباه الأدب فى جاب الله وإن 
كات ارادة لله ومشيئته عامة ؟ا يظور من تتب.م موارد ذلك فى الكتاب والسئة 
وسمول ارادته تعالى لافمال العيساد الاختيار ية يحقق الاختيار وفى إفادة المصنف 
لاع إيبام 
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جمل له فيه مستقراً ومتاعًا الى حين ولا اطرد لمم القول على ما أصلوا 
إراة حس.ن الظاهر 3 من النفوس روق السامعين وستميل قلوب. 
الغافلين نظروا فى كتاب الله فوجدوه ينض ماقاسوا وريبطل ما اسسوا 
فطلبوا لهالتأويلات المستكرهة والمخارج البعيدة وجعلوه عويصا والغازا 
وإن كانوا لم يقسدروا من تلك الميل على مانصح في النظر ولا فى الافة 
0010 ) إلضل من ا ينسيهم الى الصلال (وهدى من إيشاء ) 
مسجم الدب وماف نتمال ذلك ؟ حتى بعيد وببدي ولو أراد 
النسية لقال إلضللهم م يقال خوهم و يفسقهم ويظمر 6 أى مسيم لل 
ذلك . وقالوا فى قوله عز رك لساك تؤّمن إلاباذن الله ) أي 
ما كان لها أن تؤمن إلا بعلم الله وعاموا مايازمهم ان جعلوا الاذن هنا 
المشيئة والاطلاق وذهبوا الى قول القائل « اذنتك بالا » اى اعامتك 
وهذا من تأويلهم لابصح فى نظر ولافى لغة أما لنظر فنه لم يقل أحد 
من الناس ان شيئًاً محدث فى الارض لا يعامه الله فيقول ( وما كان 


د تؤمن إلا بعلم الله ) وها اختافوا فى الاذن النى هو الشيئة 
والاطلاق فقال الثبنون ل يشا الله أن يؤٌمن جميع الناس ولوشاء لا منوا 
فليس 0 صف شرم اردق 
شاء الله هذا لكل نفس وأطلقه فلبا أن تؤمن إن شاءت وفى صدر هذا 
م دليل على باد مل الاثبات لان الني صلى الله عليه وسلم كان 
ب إعان قريش فا" ول ]لدهلية (ولوشاء ريك لا من ,من ف الارطن 
00 تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ثم قال على إلر 


0 ام أؤذانةاع010/0.ع/ا لداع ة//:ومغطا 
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ذلك ( وما كان لنفس ,أن تؤمن إلا باذن الله ) بريد يمشيئته وإطلاقه .. 
فأول اكلام اير عل اله والناس طون الاعدائون عل ان القائل 
اذا قال لو شئت لا يبتك انهل تبشأ اتيانه ولو شئت لمججت انه لم يشأ 
لج ولو شت الأزوجت اله لم يشأ التزوج فكذاك يازم فى ( لوشاء 
مد تم يشأ ذلك ومثله ( ان لوشاء الله لحدى 
الناس ججيغا ) و ( ولو شئنا لا كن هداها) ذال قال أأراى اراقاء 
ا اجبارا ولكنه لم يشأ أن حبرم عل ذلك قيل لهم يشأه على حال 
فاجعله باى وحه شت ا وقيل والله يفعل لعياده ماهو أصاح للحم تت 
كل حال عندم فأى الانمرين كان أصاح لمم أن يجبرم على الايمان 
فيو منوا أو يخلهم وشؤنهم فيكفروا فهذا النظر وأما اللغة انه لايجوز 
هلان عل الاذن الل لانه لان ألا ترى أن قائلا لو قال لك قد 
ان 6 ل ابدانا أى أعلمتك خرو جه اعلاما آنا جوابك 
كان يكون لد ند ادنك لقولك أذ نا أى سمعته فعامته والايذان المأخوة 


)١(‏ التعلل بمشيئة الله سبحانه فى اجتراح السيعات شأن المشركين ومن على 
سبلهم وقد رد الله علهم بقوله( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا . .) 
واتتتتكلة أهل السنةعلى أنه لاحجة لاعاصى فى الاستناد فى معصيته على مشيئة الله 


وأن للغباد أفالا إختيارية بها يثااون وعلبها يعاقبون وأن مشيئة الله ليست سالبة 
لاختيارهم وإرادتهم » والمسألة مفروغ منها فى الكتب الكلامية بحناً وححيصاً من 
ع مناحما فا كتفينا مهذه الاشارة ٠.‏ 
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قا ولت 
رث الاذن انما هو ايقاع الخبر فى الاذن والا"ذن اسماعه وعامه قال 
:عدى بن زيد ٠‏ 
أ الل 0 ” 
ومنه أذان الصلاة إنما هو إسماع الناس ذكرها حتى يعاموا تقول لفن 
,وجل ( وأذان من الله ورسوله ) أى اسماع وإغلام والاذن ف الثتى أن 
تشاءه وتطلقه تقول « أذنت له في المروج إِذنا » هذا ماليس به خفاء 
على من نظر فى اللغة وفهمها. 
ولو فى قوله عسز وجل ( فن برد الله أنيهديه شرح صدره 
للاسلام ومن برد أن حا در ما حرا )لمانا ا اده ىا 
'الحداءة والاضلال العيد لاله وركبوا فى.ذلك ألفش غلط غلط وأحول كلام 
والارادة لاتجوز أن لون اليد وقد لم١‏ سم الله وهو صرفوع باجاع 1 
القراء ولو كان أأحد منهم قب انه لكان 0 من الى الل آارادة 
وان كان لانجوز ألضالانه يضم فى الكلام « من » فيكون معناه من يريد 
0 3 يهدنه بش رح صدره للاسلام ثم نحذف «من» ويخصب هلم 
زع حرف الصلة 5 يقال « من يسرق القوم ماللهم يقطع » أى يسرق 
“من القوم مالهم وهذا ليس يجوز الامع حروف معدودة حكية عن 
العرب لاتحمل عامهاغيرها ونقيسه عليها ‏ 
وققلوا في قوله تعالى ( وقد ذرأنا ليثم كقنا كن الى والاس) 


دفعنا وألقينا واحتج من احتج منهم بقول المثقب العبدى حكاية عن ناقته 


رادا درات يا رس هذا دآ ادى 
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/! عم 
1 | شكةوتمتعيف واعااهق درانكا الدال يا الطلمة وابنا 
ييقول ( ولقد ذراًنا) بالذال وأحسبهم سمعوا بقول العرب « أذْرته الدابة 


عن ظبرها » أى ألفته فتوهمونا أن ذرأًنا من ذلكء ذرا نا تتدير فملناغين 


مبموز ولو أأريلا ذلك العنى لكان 2 ولقد أذرينا ليم «( وسمعوا بقولهم 


ذرته الرنح وبقول الله ( فأصبس هشما تذروه الرياح ) أى تنسفه وتلقيه 
فتوههوه منه ولو أريد ذلك لكان ولقد ذرونا لمم وليس بحوزأن يكون 
ذراًن! فى هذا الوضم الاخلقنا ا قال ( ذرأ 5 فى الارض ) وقال ( ير 
فيه ) اى ع في الرحم ومنهقيل ذرية الرجل لولده وإنما هو خاق الله 
وقلوا فى قوله ( ان مى إلا فتنتك نضل مها من نشاء وتبدى من تشاء ) 
أراد ان هو إلا اختيارك تضل » من نشاء يدنى الفاسقين وت.دى من 


لءنىالؤمئين واحتدوا بشوله (ومالضل به إلاا 2 سقين / والفاسقوّن 


نا الكو ناك تا ف سيدا يرنه اويا ان كرد لمر ار مانا 


آراد الله هذا مثلذ ) كينت الصبلل. الشال المي | لرتدى ,قال نالو ريه 
الكفر ضلالة والؤمن هداية أ كنم في هذا الوضع ممنى الا.ية لآن 
فتنة القوم بالعجل انه كان فضة وحلياً فنحول جسدا له خوار فارتدوا عن 
الاسلام وعبدوه ولم يكن مع موسى بى اسرائيل كافر ولو كانوا 
كقارا معطت ولذ الى الالواح فاتما وقع الاضلال ههنا بمسامين . 
وأما قوله عز وجل ( وما إضل به إلا الفاسقين) فانه تزل ى قوم من 
اليبود سعوا قوله عرز وجل( مثل الذن انوا من دون الله ا 00 
العسكبوت) وقوله (ان الذن يدعون من دون الله ان يخلقوا ذبابًا ولو 
5 
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0 
اجتمعوا له وان يسلهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه) فقالوا ماهذه 
الامثال ال لاتليق بالله فأنزل الله عزو جل ( ان الله لايسستحى أن اضر به 
مارفا زد ةيا فقوتا )عن الذإن والشكيوت فقا !كا ]إن مكل 
ينكره الناسن ,فيدين كير عاسم فقال الله تعالك ( فأما الذن اموا 
و ا و فيقولون ماذا أراد الله هذا 
مثلا يضل به كثيراً ومهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ) يعنى 

اليوذيخاسة لأم ادا بالكل وأنكؤوة ول يكرد فياه |:. 

وقد يأتي الحرف وظاهره العموم ومعناه الخصوص كقول موسى, 
سايم دوأنااوك المؤمنين » وقول النى صبللى الله عليه وسلم «وأنا 
أول المسامين» ل بربدا كل المؤمنين وكل المسامين فى جميع الازمنة بل 
00 السلام وكذاك قوله تعالى. 

ببرائيا ل (فضلت على العالمين )لم يفضلهم على مد صلى الله عليه 
مر سيل رطان امتهم ؛ 

0 مزل لوا ميم على قددم الايام عد اوقشوء ماني 
ودونوه فى كتمهم وأجع عليه عالهم وجاهليم وكبلبم غيل ف 00 
قرله اذ عن ول (الرامت ون اندالب هياو اتناف و م وختم على 
سمعه وقليه وجعل على نصره غشاوة فن يهدىه من بعد الله أفلا تذكرون) 
وقوله ( إناجعانا فى أعناقهم أغلالا فعى الى الاذقان فهم متمحون وجعلنا 
من بين أيدهم سداً ومن خلفهم سدا فأغشينام فهم لاببصرون ) وقوله 
(م له على قلو.هم وعلى سمعهم وعلى أ بصارم غشاوة ولحم عذاب عظم ) 


0 اأؤانةاع10/0ه0.ع اداع 3// :وم ااا 
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وأشباه هذا انه حك عليهم فاذا تحن تديرنا هذا التأويل وقابلنا نه التتزيل لم 
نيحد هذا المتاول حمل كتاب الله على مثل هذه التأويلات إلا لاقامة 


له من أشاء ) بالنين غير المجمة النضل وقزا جميع ماق العران ا 


لمن بك للم وإن كان قرأ بذلك بعض القراء بر.د أن يبحمل 
الاخلاص لهم ولا .يكون له فى ذلك صنع فسكيف يصتع بقوله ( إنا 
أخلصناه نم يخالصة ذكرى الدار) ال ا بن الذبن كفرواائما 1 
0 على لمم ليزدادوا إما لل وفتسم الثانية 
بريد لابحسون الذين كفروا انما على للهم ليزدادوا إثما انما على لهسم خير 
انيم خرف العنى عن جبته ونقله عن سئنه وجعل الاملاء للكفار 
بن اله إعا هن لين بريه مهم . وقد حمل لعضهم نفسه عا أن ل 
« ليزدادوا إعانا » اك اماف فض الصاحت ذا معايف | ن ؟ نبق على الدهر 
وبجعلها الناس وجبا ( )١(‏ وكيف له ماقدر ؛ والله يقول الى جنسها ( ( ولهم 
عذاب مبين ) . 

ولا رأى قوم من أهل الاثيات إفراط هؤلاء في القدر وكثر 
يدهم التنازع ليم البثغض لهم والاجاج على أن قابلوا غلو بغلو وعارضوا 
إفراطبم بافراط فقالوا مذهب جبم فى امبر اللحض وجعلوا العبدال مور 
المنجى المكلف لايستطيع من امير والشر شيئا على القيقة ولاإيفعل 
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ال-2 هلما لد 


شيعا على الصحة )١(‏ وذهبوا الى أن كل فعل يفسب اليه فاعا بسب اليه 
1 المجاز ما تقال فى الموات مال الحائط وإنما براد أميل وذهب الإرد 
وانما ذه به وكلا الفريقين قالط وعن سواء الحق حائد ولو كان الامس 
0 ماالوا يكن القدرسرا و يكنالناظر فيه كالناظر في شعاع الشمس 
خفيم اختصمت ا ملائكةوفيم أل عزيرفالسوالحتىبحى من دوا زالنبوة(؟) 


(1) بريد مهم أهل الحديث الذين خاضوا فى سألة القدر من غير كفاءة فيهم 
للنظر حتى استعصت عليهم طريقة المع بين الا يات والاحاديث الواردة فى تلاك 
المسألة واضطروا فى عهوم علم ارال 0 الكامة والتقدير فوقعوا 
ابيز الحض ةا جبميين عهنى الكامة مع ا كان الله 


اله حى ونون جرخ اخمومهم مق أغل الحق و رعرع ل ؟ أداه الللوض 


فى مسائل الصفات الى التشبيه وهذا من المضحك المبسكى وقد صدق فهم قول 
نخدا العاماء المعاصربن لابن فتسة : 

مافى البرية أخزى عند ذاطرها . ٠‏ ممن يقول باجبار وتشبيه 

ومن ن طالع كتاب شرح ال لسنة للالكائى ومؤلفات من تقدمه الى عبد المؤلف 
هد فبا من ال:ّول ما يستدل به على مبلغ علمهم فى التوحيد . 

(5) يشير ه الى ما أخرجه عدة عن نوف البكالى من أن عزيرا قال فوا يناجى 
ريه : يارب تخلق خلا فتضل من تثاء وتبدى من تشاء فقيل له لتعرضن عن هذا 
أو 0 |سمك من الانبياء إلى لا أسأل عنا أففل وثم سألون . وهذا لايقتغى 
عوده ولا وقوع ماتوعد نه » وى رواية عن نوف أيضا أنه سألعن القدر فحىاسعه 
من ذ كر الانياء . وهو خبر منكر فكانه مأخوذ من الاسرائيليات ؛ ونوف القاص 
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3 احتج آدم ومونى )١(‏ واكا ص رد لكر نر وهواع اذك 


هو رسب ات ل بار ومن امقادن الاسرا؟ نات التى دخلت و ا الملاءين 
وقد سبق من ابن عباس رضى الله عنهما إغلاظ القول فى حقه حيث كل »2 اكدن 
عدو الله » 5 أخرج البخارى بطريق سعيد بن جبير » ولم ينقل من أحد توثيقه 
فعد من امستورين وراجت أخباره » و١٠‏ فى هذا انبر يننافى مع مايعتقده المساءون 
فى الانبياء واللّه يل حيث ,تجعل رسالته ولكن ابن قتيبة كثير الافتتان بالتقل عن 
الاسرائيليات والتعويل على كتب أهل الكتاب حتى فيا هو ألم احا 
من 0 تيد عن ذلك مها اعتدل 5 هو شأن الاخباريين » وأما مايمرذى الى ابن 
عباس بطريق اسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عنه لخبر واه منكر 
يناقض ماصح عنه من التردد فى نوة عزير وعدم دونه ومم ماق هذا السئد من 
الانتطاع لايخنى عليك شأن رجاله 

)0( حديث الى هريرة 2 احتج آذم ومومى فقال «ودى يااادم انتاونا 
خببتنا وأخرجتنا من المنة ققال له آدم أنت مومى الذى اصطفاك الله بكلامهوخط 
لاك د منى على أمى قدره الله على قبل أن أخلق بأربمين سنة لخج آدّم 

ى > لاله لام آدم على أمر لم يفعله وهو خروج الناسمن الجنة وإتماهوفمل الله 

11 ولو أن مومى لام ادم على أ كله من الشجرة الموجب لذلك لكان واضعا 
الملامة موضعيا ولسكان أذم مححوجا وليس أ-د ملوما إلا على مايفءله لاعلى ماتولد 
من فءله مما فعله غيره ونى الحديث تعليم أن من اخطا موضع ااسؤال كان محجوجا 
وليس هذا المديث من باب إثبات القدر فى شى" و إثبات القدر إنما صح من آيات 
وأحاديث ا كا نص على ذلك ابن حزم فى احكامه والخطرب البغدادى فى الغقيه 
والمتمقه بألناظ امتقارية فى المعنى .. 
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1 
ومؤيداً وهو تمنوع وترى حازما ين وعاجزا صرزوقا وشجاءا مخذولا 
زا وس ادل الا سور ولاب 0 لفط ]انا 
لانعطل وعالين متقاربين فى الع والنظر فى الدن خصمين وها ختلفان 
فبذا يقول بالاهمال الحض راك يقول بالاجبار الحض وهذا حرورى 
وذاك رانس و ]عا ءاي [رن ار لناءم حئ يقاوم كل قتدلة 
وعزقوم كل مزق وترى الناس أصنانا في ا تفضيا ل ذنم قوم ابتدأم الله 
بالنعم وأسكنهم ريف الارض وأ كرمهم وأخدمهم وجسن وجوههم 
وييض ألوانهم وسقَام الءذب النقاح ورزقهم من الطيبات وأطعمهم من 
كل القْرات ووفر علمهم العقول والافهام وفتق ألسئتهم بالمكيةوألبامهم 
بالا ار ولعث فههم بالقرب مهم الرسل كاهل هذا الاقليم لخي 
لله بفضله ومنهم قوم أنزلهم أطراف الأراض وجدوية ةالبلاه وأذلهم 
ا عراثم وشوه خلقهم وسود ألوانهم وسقام الاسم الاجاج وجعل أقوانهم 
ارات والتبات وسلبهم الففوال وباعدم هن مع الس مشر 
الدعوة نهم كالانعام بل مم م أضل سبيلاثم 7 لجنم حصييا ولسعيرها 
وقودا كارح ا 1ك ات من السودان واصناف من الاعاجم 
ويأجوج ومأجوج هل للمؤلاء أن يحتجوا على الله عا منسم غيرثم ومنعهم 
ار إن إلا جد عليه له قفشل ل رف 1 للف اه 
ا اال مهن الال اا : 


وعدل القد لاف القدران تمر إن انه عتدل لور 21 لق 

9 | 2 
ا الدع ع وال لدف 0000 
ولبى 5 روك عطى وكيف منع وأنه خر ج من قدريه ثى 
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رف ك0 
ولا يكون فى ملكوته من السموات والارض الاما أراد وانه لادرن 
لاجنا عليه ولاحق لاحد قبله فان أعطى فبفضل وازرماغ فين فنيا نوات 
العباد يستطيعون ويعملون ويحزون ما يكسبون وان لله لطيفة بيبتدىً 
مها من أراد ويتفضل بها على من أحب بوقعها فى القلوب فيعود مها الى 
طاعته وعنعها من حقت عليه كلته . فبذه جلة ماينتحي اليه علم بن آخم 


من قدر الله عز وجل وما سوى ذلك زون عنه. 

ولوق اخرون فى النظر وزعموا 55 بريدون تصحيح التوحيد 
بق التشبيه عن ااي اناك حر ل الخ والقدرة والجلال 
ولسنوواهيا ه ذلك فقالوا تقول هو المليم ولا تقول بحم وهو القادر ولا 
ول بشدزة وهللا ارق بعر كانهم لم يسمعوا اجاع الناس على أن 
يقولوا «أسألك عفوك » وان يقولوا « لعفو بحلر ويعاقب بقدرة» والقدير 
هو ذو القدرة والعفو هو ذو العفو والحليل هو ذوالملال والعليم هو ذو 
العر فان زعهوا أن هذا ماز قيل لهم ماتفولون فى قولالقائل غفر الله اك 
وعفا عنك وحم الله عننك أمحاز هو أم حقيقة فان قالوا هو مجاز الله 
لايخفر لاحد ولاإيعفو عن احد ولايحم عن أحد على الحقيقة ولن بر كبوا 
هذه وان لوا هو حقيقة فقد وجب في المصدر )١(‏ ما وجب فى الصدر 
لانا تقول غفن_الله منفرة وعفاعفواً وحلر حاما فن الحال ان يكون واحد 
حقيقة وال خر عا زول الله 0 وأ هع الناس على ان 

(1) وليس المعنى المصدرى موضع نزاع القوم » وحثشد |! مكلام فيه حشد 
للجنود الى غير موضع القتال» ولابن حزم مناقثة حادة مع الفريقين فى هذه المسألة: 
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الل ل والمول اميلة وقالوا في ( سمييع بصير ) هأ سواء ليس 
١‏ 


فى “هيام من ن المع نى إلامافي بصير ولافمهأ إلا عام وقدسمع الله قول 
براق الله فقي رأ وحن أغناء ) حين قلوه وغامه قبل ان يقولوه فبل 


كز ل لانحكدا انا يقوال أن :اللا اتعسه قبار]/ان إلقولوره وكنذاك قرال تاذل 


فى زوحها قد ع ان جدالها م محاورتها لاني صلى الله عليه وسلم حين 


ادلقة وس ريه رعلبه غيكل أن ادل وكا زر لواف ن لاحك أن شوك نا 
الله قد سمعه قبل أن بيكوان )١(‏ وإذا! جز ذاك. د فققك غل ان فى سمييع معن 

0 رده فى السمع وارد فى الما بالمزئيات المتفيرة اللتجددة 
فالاشكال مشترك الورود وطريق دفعه فيها على حد سواء خم ن صذوان يقول 
بنق العم بالمزئيات المتغيرة والسمع و وعم زعما منه استلزامها للتغير فى الذات. 
لئلية وقد جلت عن التخير وحأول الإوادث ذها : وتمد بن كرام يقول بأثيات 
ذلككله جويزاً .نه الول الموادث فى الذات العلية وقيامها مما قياسا لغائب صفات. 
لله بشاهد صفات اعلاق » وأهل السسنة من النظار قالوا بأن السلم والسمع وسائر 
الصغات الثبوتية قدمة لها تعلقات لابزالية لانستازم التغ_ير فى الذات ولا حاول 
الموادث فها المستحيلين فى شأنه سبحانه بنص حجة الله التى 1 تاها ابراهم فى 
محاجته مع الصا بئين عبدة الاجر ام ااعاو ية وان اباها ورثة يحلتهم ؛ والمعئزلة برجعون 
لسمع الى العل ويرون أنه عالم بذانه لابضفة قدمة قامة بذابا فالاول كفرمكشوف 
فى اطريق التنزنه والثانى ندعة شنيعة فى سبيل الائبات » وقد حمى الوطيس بان 
الاخيرين فى تلك امسألة أما الاولان فبعيدان عن الجدارة بلفت نظر الناظر اليعها 
نضا رات المدرك والبقول ف ون الاخيران فسكلاهما موضع اهئام النظار 
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لحلا لدم 


غير معنى عابم وله قول ( اثى متها أسمع وأرى ). 
وق فىكلام الله انه خلوق لدان |مدكفال ةل ( إنا جعلناء افر ناع يا" 


وهعترك آرائهم . واستقر كلام الحتقين على أن الثابت من الدين بالضرورة فى ذلك 
هو أن اللّهعالم بكل شى' لايمرب عنعده بشئ'من المعلومات وانه سميع لاتق غليه. 
خافية حتى دبيب النملة وهكذا ؛ وبسد اتفاق الاخيرين على ذلاك وعلى استحالة 
قيام الحوادث نه تعالى لاخطر فى التول بأن عامه بذاته أو أن عامه معنى قدي ام 
بذاته لأن قصارى ماورد فى الكتاب والسنة هى المشتقات الافيدة بوضعها ثبوت: 
مصادرها للذات العلية و! الممنى المصدرى الدول عليه بالوضع | تسبى اضاق الإبشكر 
يوه الفريقان بل نزاعبما على مبدأ هذا :الامر النبى هل هو الذات العلية أم 
معنى قديم الم . الى ولا. بدل المصدر على هذا المعنى المتنازع فنه وضعه واذادل 
تكون دلالته جز ية تسسمى الماصل بالمصدر . وابن حزم الظاهرى انحاز الى الممتزلة 
عمنى كلامه فى الفصل حّى بلغ به لامر .لى ادعاء أن المثتقات الواردة فى الكتاب 
والسنة فى صفات الله سبحانه هى أسباء الله الحسنى الاعلام من غير ملاحظة اشتقاق 
فمها ووسع الخطى فى الكلام ما لبن هذا محل بسطه . ويستشم من ظاهر كلام 
المصنف نوع من التزغة الكرامية هم عدم الغرق مزه ف هذا اللحث الطويل بين 
صفات يستحيل اتصاف الذات العلية بأضدادها فتسمى ذاتية إما سابية فما اذا كانت 
معانها عدمية وإما * شبوتية فها اذا كاب معان وجودية » وبين صفات يصح وصف 
الذات مها وبأضدادها فنسمى فعلية غيزقامة ةما » واجراء الجيع على وثيرة واحدة 
دن اخائض 2 هذا البحث يؤدى |! لى القول يام الحو ادك به سبحانه فعليه اما 
أن وض خوض من يق :عشد حدد التنزه أو أن زنوض تتويضل اسلف فا 


الصدر الاول 
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0 
«المعل اعدى اخطلق.ولانه قال (ماياتهسم من ذ كر من رمم حدث ) 
وكل محدث الوق وان معنى ( كلم الله ) أوجد كلإما و( وكا إن موسي 
تكلما ) أوجد كلاما سمعه نفرجوا مبذا التأويل ميج اللعة وى المت لا لان 
معنى تسكام اله أنى بالكلام من عنده (1) وترجم الله أتى بالرجسة من 
غنده كا يقال منشم فلان أى بالمشوع من نفسه وتشجع أتى بالشجاعة 
من نفسه وتنتل ألى بالبتل من نفسه وتحم أقى بالم من نفسه ولو كان 
المراد اوجد كلاما م يجز أن يقال تكلم وكان الواجك ان يقال أكلم ؟ 

يقال أقبسم الرجل أنى بالقباحة وأطاب أتى بالطيب وأخس أتى باللساسة 
واذسطال أ لفخرفر ولراك يل لياف ار 61 
أو أرعى الله الماشية جعلها ترعى فى أشباه لهذا كثيرة لا تخ على أهل 
اللغة . والعرب تسمي الكلام لسانا لانه عن الاسان يكون قال الشاعر 


وهو اع 0 الضلت : 
واسمع كلام الله كيف شكوله .فاتجب ويلستك الذى تستنشد 


)١(‏ ترك اللصنف السكلام فى «كلم » وهو الوارد فى كتاب الله دورن 
2 تكلم > أما ال 0 ايضاق الكتاب ولاذ فى سنة مستفاضة وصهًا لله 
2 «كلام الله » و مبما ولد ا المسامين يننى القدر الثات 
من الذين بالضرورة فى ذلك وهو كون الله تولى نظم هذا الكلام دون سواه 
أما من جوز قيام اموا دث له سبحانه فيعده صادراً منه تعالى حرف وصوت وأما 
أهل السنة فلا برون هذا ويقولون بقدم كلام الله النفنبى وحدوث الاصوات 
والتقوش والاوراق والقاوب الى ذمها الكلام اللفغلى . 
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لس لم سم 


أراد اسمع كلام لثم قل ل 1 


يكلمك ( رتكاف ع ديل كن اراهم (واجعل لىلسان صدق 
فِ اله خرن ( وقال الشباعن 2 نات انفد 1 م «( أى 
اك ونا استشهادم بالجعل على خلق القرآن فى قول الله ( انا جعلناه 
قرآنا عريبا ) فان الجعل يكون بمعنيين أ<دهما خلق والا أخر غير خلق 
ل الموضع الذي يكون فيه خلقا فاذا راته 0 الى مفعول واحد 
لا يحاوزه كقول الله (خاق السموات والارض وجمل الظامات والنور) 
فبذا بمعنى خاق وكذاك ( وجعل منها زوجما ) أى خلقمنها وأما الموضع 
الذى يكو نفيه غير | للق ناذا رألنته متعديا الىمفعو لينكقوله (وقدجملتم 
لله عليه كفيلا) أى صيرتم وكقوله ( خملناها نئلا ما بين بدمها وما 
ذلفها ل القائل « جعل فلان اه ف يدها » فانم وجدوا 
كان سي ال لدان رحد سقطو عن ان فى 
تتابعهم وكذاك المحدث ليس هو فى موضع ععنى الوق فان أنسكروا ذلك 
فُليقوارا فى قول الله (لمل الله تحدث بعد ذلك |ص) ) اله كلق و كذلك 
قوله ( لعلوم سان ار بحدث لهم اك يحدث لهم القرآن ذكرا 
والعنى يحدد عندم مام ا ) وكذاك قوله ( مايا هم من ذ كر من 

)١(‏ قال ابن منظور : الالسان ابلاغ الرسالة وألسنه مايقول أى أبلغةه ..وفى 
رواية « ينبئك » فى موضع « يسنك »اف البنت . 

(9) امل المصنف رى الاق هنا عمنى ايجاد الاعيان 5 كان قدماء الممتزلة 
على هذا الرأى حيث ادعوا استقلال العباد بأفمالهم مع نحاشهم عن نسبة خلقها الى 
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رك 
ا ىت 0 ملم يك ن قبل ذلك وفعلوا فى كتابه 
الله أكثر ما قرم وريق قرس راان عن جبته فقالوا فى قول 
الله( ( وقالت الهود يد الله تارراة ) إن اليد عبن النسفة )اسن أن 
انعد ارتل عل اثلالة البلوة تن التأوناق' الحهداها المنمة والان. 
اللا بلا بارلا لع وا ليها ر) لاد كنا انمره قد اله 
والجلات معاد يمارا واي سل نينا اال يك نوع الاي لاد دار ينا 
اكاك اليك نس لكيه تكن ان لكو راد فى هذا اللوضع التعمة 
1 ل (وقالت اللهود يد الله مغلولة) والنعم لانغلوقا! ل (فلت أبنهم » 
معارضة مثل ماقلوا ولايجوز أن يكون أراد غلت لعمهم ثم قال ( بليداه 
ميسوطتان ) ولاجوز ان بريد نعمتاه ميسوطتان وكان مما احتجوا به 


للنعمة قوله( لت أيدمهم ) لوأراد اليد بعيمالم يكن فى الارض بودي 
غير معاول اليد 3 أ هذا الجهل والتعسف في القول بير عم )آم 


أنفنسهم والجهور على أن املق ععنى احداث ؤايجاد مالم يكن جوهراً كان أوعرضا. 

)١(‏ وسأنى من المصنف أن غل اليد وسطها ضرب مثل للامساك والانناق 
قنكون الا ية استعارة تمثيلية على مصطلح أهل البسلاغة وحيث ان الاستعارة 
القثيلية من قل المجاز فى المركب تبق مفردانم! على معاننها الوضعية كا هى . 
والتحوز الجارى فى المركب من حيث هو لايسرى فى مفرداته » ويحث المصنفه 
عن المفردات هنا خروج عن مصطلح أهل الص_ناعة و<وم <ول ماطال اتمامه به 
وان اصاب فى ابطال ايل اليد هنا بالنعمة و القدرة . 


(؟) أما اذا كان احتحاجهم بعدم غل أندى الهود فملاعلى ان الأية مجان 
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دسمعوا بقول الله تعالى (قئل الانسان ما أ كفره ) وبقوله ( قاتلهم الله 
انى يوفكون) وقوله ( لعنوا بما قالوا ) واللعن الطرد فبل قتل الله الناس 
جما وهل قتل قوما وطرد آآخرين ولم لسمعوا بقول العرب قاتله الله ما 


ابطشه واخزاه الله | اشعرة وقول النوصلى الله علءةوسر 2 ل«ثربت 


ببداه » اى افتمر و قر ولر أ , عقر حلت » ١(‏ 1 لعقر رها الّدولا 
1 صاب حلقها وجع فان قال لنا ما اليدان هبنا قلنا لهها اليدان اللتان 


تعرف الناس كذلك » قال ان عباس فى ل به « اليدان اليدان » 
.وقال النى صلى لله عليه وسار « كلتا يديه مين » فبل نجوز لاحد ان يجعل 


انين هبنا لعمة دكين ول لاخاقت ببدى) (؟) فنحن رول 5 


مصروفة عن ظاهرها لاعلى خصوص تأويل اليد بالتعمة فالاحتجاج وجيه ولايحق 
التزاع الا فيا يتخير من طرائق الحاز على حسب اذب القرائن ,الى ,تتغاوث 
العقول فىادرا كبا والتنبه ها . 

)0( من غير تنوئن فهما فى رواية الا كثرن على وزن غضبى والمعروف 
فى الافة التنوين مصدرين لفعلين متروكين تقديرها عقرها الله عقرا وحلتها حلقا 
يعنى أصامم! وجع حدر اق يقال الام بسيلك دنه عدر كلها ويا كا لازاه 
اذا كانت مؤذية مشؤمة كا فى النهاية . والصيغ المستعماة فى مقام التعجب من 
غير ارادة معانها الفاظ مسموعة غيرمقيسة فعلى المصنف اثيات ان «غلت » تانى 
5 التعحب فى استعمال العرب حتّى ثم رده على من عله قرينة مانعة من ارادة 
الموضوع له . 


(؟) تأويل « كلتا بدمه» يمعنى كامل العطاء و (ما خلت بيدى ) عمنى لا خلقت 
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شام قت 


ذال الله تعالى وك قال زسوله ولا تتجاعل ولا حملنا ما نحن فيه من لق 
التشبيه على ان تنكر ما وصف به نفسه ولكنا لا تقول كيف اليدان 
وان سكلنا نتقتصر عل جملة ماقال وتمسك عما م يقل» لان 
ليرد قالت بد الله مخلولة اى ممسكة عن العطاء فضرب الغل في اليد مثلا 
ل نه يقبض اليدعن ان عتد وتنسط »م تقيض يد البخيل ل الله تعالل. 
(غلت ايدهم ) اى قبضت عن العطاء والانفاق فى 0 

بها قالوا بل ,يداه مبسوطتان ) بالعطاء ( ينفق كيف يشاء ) . ومثله قوله 
( إنا جعلنا فى اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون ) أى قبضنا 
إيدمهم عن الانفاق فى سبيل الله وان كالاغلال . واما قول النى صلى 
الله عليه و « كلتا يديه عين » فانه اراد معنى القام والجال لان كل ثى 

فياسره تنقص عن ميامته فى القوة والبطش " والقام وكانك العزكل ادن 
التيامن وتكره التيادسر لما فى المين من العام وفي اليسار من النقص ولذلك 
قبل المن والشوّم فلمن في اليد اليبى والشؤم فى اليد الشوى ومى 

اليسرى وقلوا فلان ميمون من المين ومشؤم من الشؤى وهى الثمال 


بمناية خاصة .ن أحسن مابذ كر لما من اامانى المطابقة لاستمالات 5 ا 
ماورد فى الكتاب والسنة على اللسان 5 ورد من غير انداله بما يظن أنه مرادف له 
ومن غير جعل صيغة الذعل ا الاضافة صيذة صفة ومن غير خوض ف معناه مذهب 
السلف الصالم وهم المنوضة » وتدور أقوال المصنف بين التأويل مرة والتفويض 
أخرى وأو استمر على الثانى لا أخذ بما أخذ ه فى كثير من المواضم ٠‏ ' 
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ل 
وال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الابل 7 ان أدرت أدرت وانه 
أقبلك ادرت ولايأتى تفعبامن خيانها الاشأم “المى الاالسن وعكن 
ايا ازبريد العطاء باليدين جميعا لان اللمنى هى 0 فاذا كانت اليدان 
يميني كان العطاء مهمأ قال وغول الله صل الله عليه وسلم « عين الله سحاء 
لا يغيشها ثى" الليل والنهار » أي تصب العطاء ولا ينقصها ذلك واللى 
هذا العنى ذهب امرار حيث يقول: 
وان على الاوانة ممن عقيل قتى كلتا اليدين له يمين 

وقلوا فى قوله ثعالى (:وتفخت فيه من روح ) ان الروح جو الاصبر 
سرت إن كوو 

واختجوا بقول سلان وأنى الدرداء نا تقوم فنكير روح الله أى 
بكلامه . والروح 5 ذكروا قد يكون كلا م اله في نعض المواضع 0 
قوله (ياق الروح من أصره على ن يشاء من 00 
لاكالك معنن روا ما والروح أيضا روح الاجسام الذى 
يقبضه الله عند المات » والروح أِضا ماك عظم من 0 ا 
تعالى يوم يقوم الروح واللا نك صفا ) والروح الرحمة قل الله تعالى 
(وأيدم بروح منه) أى برج ةكذاك قال الفسرون وقال الله تعالى (فروح 


وريحان) فن قراً بالهم أراد فر#ة ورزق ويقال فبقاء ورزق والروح 
النفيخ سمى روحا لإنه ربح مرج عن الروح وأي ثى' جعلت الروح من 
هذه التأويلات #فان نفيخت لايل الامعنى و احدا قال ذوالرمة ود سس 


ا قدحبا : 
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نيت لها رفس “السك وإبجتيا ١.‏ السو خياك]: مسنهاها فينة قرا 


كار نفخك )١(‏ / فحن نوؤمن بالتفخ وبالروح ولانقول كيف 
ذلك لان الواجب عليتا ان نتجى فى صفات الله اللى حيث انتهى فى صففته 


الاك عليه وسلم ولانزيل اللفظ مما تعرفه العرب 


ولضعه عليه وفك عم سوى ذلك . 
وقلوا فى قوله ( وجوه بومئذ ناضرة الى رما نأظرة) اى منتنظرة 
والعرب 0 نظرتك واننظرتك عءنى واحد وميه قول الله 1 انظرونا 


متيس من نورك ) أى انتظرونا وقال المطيئة : 


(1) ول يلتعت المصنف الى احتمال أن يكون الاسناد مجازيا من استاد الغمل 
الى السبب الاآمُر ولا الى احتال أن يكون السكلام تمثيلالافاضة ماله المياة بالتمل 
على المادة القابلة لما على الا يكون ثمة لانفخ ولامنفوخخ نظريق الاستمازة العشلية 
والتنجوز فى المركب دون المفردات مع أن العرب تعرف هذا وذاك والقران قاعة 
حتى أخذ بحوم حول أن يجعل النفخ الوارد بصيغة الفمل والروح الوارد بالاضافة 
صفتين لله سبحانه وكاد أن يجبر بها يكنه قوله الا "نى « ولاتزيل اللفظ عنا تعرفه 
ألعرب وتضعه عليه » حيث لم زستوف المعاتى التى تعرفها العرب من اللفظ المذ كور 
.وتستعمله علها وهو يلبج بالامساك ولكن ليس كذلك يكون الامساك يإن مسلم 
ولاهكنا تورد الاب ولو أسنكمن أول الامرعن أن يعتعلبنا من غدير برغان ف 
عطاقت 'الطيفات|:وقوقاً تسد ماجاءاى السكتات والسقة لكان :ف سيول الشنلك 
الصالح . واستحالة قيام الموادث به سبحانه لاتزال هت النظر عند الكرامية مع 


"أنها من أوائلنعارف أهل النظر والتبصر . 
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اسمس لم 


اوقل لظرتم إإناء صادرة للخم سطال مها <وزى وتنساسى(١)‏ 
أى انتظر تم وما نكر إن نظارت قد يكون ععنى انتظرت وان الناظر 
سد يكون بمعنى المننظ غير أنه يقال انا لك ناظر أى أنا لك منتطلن وله 
يقال انا اليك ناظر أى اليك منتظر الا أن بريد نظر العين والله .يقول 


( وجوه يومئاذ نأضرة إلى رمها ناظرة ) ول .يقل لرمها ناظرة فيحتمسل 

ما تأولوا فاما دفعهم نظ الغا يفول ال الى ( تدر د الاو 
يدرك الابصار ) وبقول مومى عليه السلام ( رب أرنى انظر اليك قل 
لن ترانى) فانة اراد ( لا تدوكه الأيصار )فى الدنيا واراد ( أن نراق )فى 
الدنيا لانه ل احتجحب عن 0 خلقه قَْ الدنيا وجل لمم بوم المساب 
ونوم اثر اء زاء والقتصاص فيرونه كارى القمر 2 ليلة البدر لا حختلفون فبه 
3 لا مختللفون في اللقمر وم بقع التشييه بم على حالات القمر من التدوير 
والسير:والحدود وغير ذلك (») وائما وقم التشبيه مها في ان ادرا كه بوم 


)ع فى أنتظر:-؟ اتتظار الابل الصادرة الراجعة عن الماء لايل اللموامس 
لنشرب مها » والموز السوق قليلا قليلا والتنساس السوق الشديدكا يستفاد من 
الادان : 

() لانها حالات حادثة حل بالقمر ولايكل تشبيه زؤية الله برؤية القمر باعتبار 
تلك الخالات المنافامها للالوهرة باستلزامها الحدوث » وققلة الكوا كب والشمس 
والقمر دليل على خلتها وبرهان على حدوثها وبذلك حاج ابراغيم قومه الذينكانوا 
يعون ثلاك الاجرام 5 5ك ذكره ان حر رم وغيره واستحالة حاول ام وادث وقيامها 
نه هى ححة ملة ابراههم عليه السلام لقمع الصابئة والمشبة قال غزوجل ( وتلك 

كس 
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القيامة كادرا كنا القمر ليلة البدر لاذتلف فى ذلك م لاختلف فى هذا 
والعرب تضرب بالقمر المثل فى الشهرة والظهور وقال ذو الرمة : 

تقد مرت فا نحن عل | جد الا على احد لا يعرف القمرا' 
ويقولون هذا أبين مرن الشمس ومن فلق الصبح واشهر من القمر 
والمبر فى الرؤية ليس من الاخبار التى يدفعها إلا جاهل أو معاند ظالم 
لتتابيع الروايات به من الجهات الكثيرة عن ٠‏ الثثقات فاما قال الله عز وجل 
(الأندرة الأشار) ) وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هون الله 
بوم القيامة » " خف على ذى نظر أنه فى وقت دون وقت. 0 
الناكتة ولو كانالك الو رع بق جال من الاسوال ولاه جور عليه النظرر 
0ن 1ن فد بشو اعلته يق حنقة ال ماشلير وا وير 2ك ذل ااال 


يذاراك بالبصر يوم القيامة فقد حده عندع | ومن كان الله ععنده محدوداً 


تجزدضهة بلاوق وذن ن به دم بلق ققد كفر 30 


حجتنا اتيناها ابراه م عل طريه ) وقد لسن افعض فيان وس الي لاد 5 
ترون القمر » فيندفع نه كل وهم للمشمبة فى الرؤية . 

)١(‏ ومن يفرق بين الادراك والرؤية لايازمه التشنيع الذى ألزمه المصنف 
أمامن يقول فى الرؤبة بامحاذاة والمقابلة ونحوهما كما هو الال فى رؤية الاجسام فهو 
غالط أشد غاط مشبه وأمامن يقول بننى امحاذاة ويحوها مما هو من أحكام الاجسام 
5 فى الرؤية زاعما استازام الرؤية لناك الاحكام فبو مصيب فى نفى الحاذاة ونحوها. 
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0 
مومى فا بين أن نبأه الله عز وجل وكله من الشجرة الى الوقت الذى 
قل لهفيه ( أرنى أنظر اليك ) أنقغى عليه بأنه كان مشا لله حدما 
لااغمر الله ما يجوز أن تحمل مومى من الل«مثئل هذا لوكان على تقديرجم 
ولكن موسى علم أن الله برى دوم القيامة فسأل الله أن حعل له فى الدنيا 
ما أجلءلانبيائوأ وليائه بوم القيامة فقال (لترائى) يعنىيف' الدنيا (ولكن 
انظر الى المبل فان استقر مكانه فسوف ترات ) أعامه ان الحبل لا ييقوم 
لنجليه حتى يصير دكا وان الجبال إذا عفت عن احمال ذلك فابن ادم 
أحرى أن يكون أضعف الى أن يعطيه الله بوم القيامة م يقوى به على 
النظرن ويكشقك وا انظن الشطاءكاللق كان قن الد نيا فنصيو تعد اللكلال 
يك والتحلى هو الظهور ومنه يقال جلوت الرأة والسيف إذا أعلورتبها 


من الصداً وجلوت العروس إذا ابرزتها . 


ولوااق قوله ( لمر ها ى'تشدى لاا اعلا ماف تنشلتا ) أ كيل 

1 ا - ل 0 3 

ماغددى ولا أعر ماعندك كا قال ( وعنده مفاخ الغيب ) 7 سول 
القائل « عندى عم ذاك » وهذا ما ذهيوا إليه فى احمال التأويل على 


يعد واللهأعل عا أراده ولكن « عند » ندل على قرب )١(‏ وم بزمون أن 
١‏ ' : : 


خاطى' فى ننى الرؤية وأماءن يجمع بين إثبات الرؤية والتجى وننى لوازم الجدمية 
من الخاذاة ونحوها فمو المصيب فها يثيت وينق وهؤ ذهب أهل السنة الموافق 
للسنة المثوائرة ثوائرا معنويا وللنظز الصحياح. 

)١(‏ وهذا الأدبٍ امم الذى عنده ينقلب الى مة الانياط حيما يأقى علية 
مثل هذه الاحاث واست أدرى هل يجد فى ( قل كل مزعند الله ) و ( ولما جاءهم 
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0 
الماك لاإلكران الى :هي" أقززت مننله الى كن" الل وآله عل العرشن 
استوى فى المقيقة مثله فى الارض والعجب لقوم لاريؤمنون إلا بما يصح 
فى العقول ثم خرجوا من كل معقول بقولهم ان الله في كل مكان بنير 
عاشةا ولا مبالنة ونير ملوافقة ولا مفارقة (١)!و‏ قن قال أامية ين كر قرا 

اكه 


موسى عليه السلام من الله 


رسول من عند الله ) و ( فعند الله مغانم كثيرة ) و ( وإن له عندنا ازلى وحسن 
ا 2 ( ودانا عند ظ أن عبدى لى » الى غيرذلك م 5 جنات والاحاديث الكثيرة 
مايتو خاه من | قرب الى امعان نال الله عن من اعم المشبة. 

)0( والمصنف دور <ول القرب الذانى فى هذا المتام وأو كان غن ينتهى 
حيث ا نتهى الكتاب والسنة لنظر الى الآآيات والاأحاديث المستفيضة فى ذلك 
نظرة واحسدة ووجد فيها قوله تعالى ( وهو ممم ايها كنتم ) و(أينا تولوا فم وجه 
الله ) و ( وحن اقرب اليه منحبل الوريد) و ( فاتى قروب ) وحديث رسوله صلى 
الله عليه وسل « . . قبل وجبه .. » و « .. أود ليم . . » وغيرها ثما لابيحمى فى 
الكتاب والسنة فيسترشد مها على تنزه الله سبحانه عن الماول فى الا مكنة والا زمنة 
ولساوى نستما اليه سبحانه ولا يستحرئعل زعم أن بمضبا أقرب اليه سبحانة من 
بعض قرباحسيا» متخيلا فى جانب الله القرب الجارى بين الاجسام ولايتسرف فى 
الادلة برأيه تصرفا يتجعلها به على وتيرة مافى كتب أهل الكتاب وكتب كل الامم 
اتلالية بتحكم اعقله ف ف تكيف وتجردالله عز وجل ؛ وهذا هو الوض مع أذ ُضين 
والهلاك مع المالكين نا ل من سول انه تعالى فى .كل مكان ‏ بالنظز الى قل 
المصنف - فظاهره قول بالتجسيم على حد قول من يقول انه فى مكان دون مكان 
إلا اذا أراد تنزمبه تعالى عن الملول فى المسكان والزمان فضاقت عبارته عن ذلك 
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ليج لد 


وهو قرب الانام الى ااه كقرب المداد للمنوال )١(‏ 


يقول وهو كقرب مداد الثوب مرن المشبة التى ينسج الثوب 
عل والله يقول ( وقربئاه يجيا ) النجى فى معنى المناجئ وهو من كلك 
من قرب 5م يقال جليس حالس و 5 كيل موًا كل وكذلك كلم الله بمنى 
مكال الله وخليل الله عمنى الا ذل اله سر ل 0 
أو زييد يد كر رجلا ساور الاسد: 
وثار عليه إعصار وهيجا ‏ نجيا ليس بيمهما جايس 
بريد ان كل واحد قرب من الا خر 

وطليوا العرش معنى غير السربر والعاماء بالاغة لالع رفون للد رش معنى 

إلا السرير وماعرش من الستموف واشباهها (؟) وقال امية ن انى الصلت 


0 رد بألفاظ مختلفة جدا 


فيكون. خطأه فى التعبير وهذا القول الذى يقل عن جهم ور 


بحيث يضيق هذا امحل عن تمحيص رواياتها . 

)١(‏ وحمل مناجاة مومى عليه السلام فى الطورعلى القرب المكانىيمن يعتقد 
فى العرش أنه كدر الالة خبط يقغى بنفسة على نفسه فضلاعن إباء الذوقالسليم 
عن هذا المعنى و بطلانه بالبراهين والمصنف كثير الثغف بالاستدلال على ا 
اله سبحانه بشعر أمية بن أنى الصات كحجة فى هذا الباب وأولم يجده إلا فى كت 
الاخباريين . و أمية هذا عام إلى أن ادرك هه يدن وراق هنمات مها منالكفار 
ومات كافرا :دام حصار الطائف. والمداد: عصا فى طرفها صنارثان يمدذ بها الثوب 
والمنو ال : آداة الخائئك المتصوبة . على مافى ميادى” الاغة . 

(؟) قال ابن الغربى'فى الم فى العواصم « العرش فى العربية معان ولفظ استوى معه 
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- ا مها 
عدا اك وهر اسهد اعزه ,. رينافي البدرا؟ امبئ كيرا 


شرجمًا لا يثاله بصر الع .نترىدونهالملائك صورا(؛) 
وطليوا لكر فيوما تعلم وحاءوا يشطر بيث الا هرف ها عو 


يحتمل خمسة عشر معنى فى الافة والقول بأن العرش هبنا مخلوق مخصوص إدعاء 
على العربية والشريعة » وسرد ابن الحلم تلك الممائى الإسةعشرفى يم المبتدى 
مع ذ كر القائلين مما مما لانطيل السكلام يذكره هنا » وقول النابفة : 

بعد ان جننة وائن هاتك عرشه2 واللارثين يؤملون فلاحا 

وقول ابن زائدة : 

قد نال عرشا لم خله الخائل ,حجن رولا اشن وكا كار 

وقول ان نوبرة : 

عروش ثفانوا. بعد عن وأمة هووا بعد ماثلوا السلامة والبقا 

وقول العرب ثل عرش فلان مما يقضى على زعم المصنف ويحمى العربية من 
أن يجعلها طوع بنانه . 

)١(‏ أخرج ابن الانبارى وابن عسا كر سند فيه ضعف وا نقطاع عن ابن 
عباس أن أخث أمية أنت الى النى صل الله عليه و سس فأنثدته شمر أمية هذا فقال 
النى صل الله عليه وسل امن | شمر أمية بن ألى الصلت وكفر قلبه » ومع هذا 
الضعف والاقطاع للمشهة افتتان بالاستدلال به فى مثل هذا المطلب اليقينى » 


وآخر ج مل عن مرو بن الشريد انه أنثد للنبى صلى الله عليه وسلم شمر أمية : 
«ليك على عرش الماء هبيمن لعنه ‏ تعنو الوجوه ولسحد 


ققال عليه السلام « لقد كاد أن يسم ف شعزه » وهم اقول أمية «اؤينا ى 
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“0 00- 


و لابدرى من قائله « و لايكرم ى'عل الله خلوق»(*) والكرسى غيرمهموز 
باججاع الناس جميعا ويك رس ى مبموز 

وقالوا فى قول الله عز وجل ( خلق الانسان من تجل ) اى من 
طين وجاءوا ببيت لا يعرف ولايدرى من قله « والمب ,ينبت بين 
لماء والغجل » لما اشتبه علنهم قوله (خلق الانسان من تحن ) تمحاوا له 
هذه الميلة وهذه من اللقدم والمؤخر أراد خلق العجل من الانسان 


السياء أمسى كبيراً » ربنا أمسى كيرا فى النماء حيث يكيره وينزغه جميْع أهل 
السماء بخلاف أهل الاارض فان فهم نفاة الصائم والمشهة ومن يعبد الاصنام فلا 
متمسلك المشهة اليك اك و فيا يتخيلون والشرجع : العالى المنيف »© والصور 
5 ور وعتو”ماءل القت اد 8[ ماشيلة”. 

06 0 ن ان عياش بسند يمول ابن قتيبة غلى ما 
حو لبس حمق |3 اام را عل بات لدت إن قر ون ليت الدوار 
وتمامه : 

لك ا كلس( كفا ولاسكرسى ‏ 2ل) الله لوف 

وهمز الياء لضرورة التحريك وقد فس أب حيان الكرمى فى البيت المذكور 
ع 1 واطال ف اد شاف الكك_رى ف استمالات لتر وال (يضا 
خاوق عظم دون العرش الحيط بامحلوقات م انه موضع القدبين من عروش الملوك 
وروى تفسيرالكرسى بموضع القدمين من العرش ورد تفسير اليدينباليدين وكلاها 
تفسير لغوى بحت لانعيين المراد من الاية وحرف بعَضهم القدمين بقدميه وقال 


عالا يقوله من يفهم مايقول وان راج هذا التحريف على بعض السذج . 
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2 
اسع ل ا ا ها شرا أ امن ل ادن 
الل الصداقة ققالوا فيقوله تعالى ( واتخذ له ابراه خليلا) اتحذذه فقا 
اليه وجعلوه من اكلة بنصس اللاء واحتجوا بقول زهير : 

وان أناه خليل بوم ع ل ره 
أى فقير فقيحاً هذه العقول وهذا النظر أما ممموا ويحهم باجماغ الناس. 
يما عل أن اغللة يضم الماء لاير اهيم وعلى أن موسى كلم الله واواهم 
خليل الله وعيسى روح الله ذان كان معنى خليل الله الفقير الى الله فاق 
فضيلة لابراهم ا 02 1 لاك 
0 بيقولوا فى قول الناس موسى 8 لله اله جربح الله 

لكر لم ك0 ما منعهم من ذلك الا أن الله تقول (انى 
الا الاتى وبكلاى ) فضاق علمهم الاحتيال وماأشبه 
هذا بقولهم فى ( وعدى دم ربه فغوى ) أى 0 ا كل الشجرة » 

)١(‏ حمل المصنف الا”ية على القلب ويقول ابنْ جتى : الاحسن أن يكون 
تتدسره حَلق الانسان من يهل لكثرة فعله اياه واعتياده له وهذا أقوى ممنى من 
أن يكون أراد خاق العجل من الانسان لانه أمى قد أطردواتسم » واه على القلب 


يبعد فى الصنعة ويصغر الممنى وكأن هذا الموضع ما خنى على بمضهم قال إن المجل 
هنا الظين اه. وتعام البيت 
والنبع فى الصخرة الصماء منبتهء والتخل ينبت بين الماء والعجل 
وقال الازعرى وليس عندى فى هذا حكية عمن يرجع اليه فى عل الافة ا 
فى الاسان . 
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وذهبوا إلى قول العرب غوى الفصيل اذا ام وهذا غوى يغوى وذلك. 


غوى لغوى م الواوغيا ولو وجدوا فى ( وعصى آدم ) مثل هذا 
التأويل أيضا لقالوه . 


وقالوا فى قوله له ( الرحمن عل المرش) اسستؤى ) انه اسستون ويس 
يعرف ف اللغة استويت على الدار أى استوليت علما وإما استوى فى 
هذا المكان : استقر )١(‏ كاقل الله تعالل (افاذا اسعويت أنت ومن 


(1) تفسير الاستواء بالاستقرار تثبيه قح يقول به من يستمد من كتب أهل 
الكتاب من الاخباريين » ورواءة ذلك عن ابن عباس رواية مكذوبة وفى سندها 
مثل مقاتل شيخ الجسمة وابن الكابئ المشهور » وجميع السلف على إإراد هذه الا نة 
عباتت در عر عكر ولالناء يل والمصتق مكسكيره لاوا اللاي رار اد 
عن طريقة السلف وانهج طريقة المثمبة ولاقول فى حقه غير ماقال هو نفسه عند 
ذكر القدر. ولاأدرى كيف يستعجم على مثله الذكر الك وماذا فى الاستقرار 9 حتى 
يبدى ويميد وكيف يخنى على المصنف قبح هذ اواطف الاستعارة القثيلية فى الاي 
إن كأن بريد | هاج مساك المؤولين »وكيف ترجح عنده من معانى الاستواء الكثيرة 
معنى الاستقرار لمن تدبر< أنه تعالى أخذ يأمى وينهى بابرجم الى العباد نفمه على 
حسب رحمته الشاملة بعد أن خلق الكون ومبد أُسباب اللياة والرق لتى الانشآن 
فهو المقيق بالطاعة وليس أحداب العروش الذين يؤتمر بأو وام . خالقين لما حت 
أعىثم من البلاد ولاممبدين لا مسباب السعادة لامباد ولا كان مبعث أو أواممم الرحمة» 
م ات الاستواء فىالسور على نور هذا التدر وفك فاسان ال" بات وساقيا 


0 ورا وهداءة ويكاد 8 برجحان الاستفارة العشلية المنقدحة من هذا التدبر 
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نا 
معك عن الفاك ) أى استقررت وقد يقول الرتقِل لصناحيه إذا رآه 
امتحتود) « استو» بريد « استقر » ٠‏ وأا قولة (ثم الستوى | الى السعاء ) 
قانه أراد حمدلها وقصد فكل من كان في شى” ثم تركه لفراغ أوغير فراغ 
وسمند لغيره فقد استوى اليه فبذا مذهث القوم فى تأويل الكتاب 
يأ رائهُم وعلى ما أصبلوا من قولهم . 

وأا شعوك. إسفول) لاط الله عليه وسار فانهم اعترضوه بالنظر 
فا كان له وجه فى النظر من هذه المهة صدقوا به ومالم يكن له خرج 
ردوه واستشنعوه وكذوا ناقليه ولم يلتفتوا إلى صمييم فن اللدت 
ولاسقم فا منوا عثل قول النى صلى الله عليه وسار« إن قلب الوفن بن 
اصبعين من أصابدع الرحن » )١(‏ لانه عندم محتتمل المخرج في الاغة وقلوا 


الاصتَم التعمة تذهئون الى قول الراءئى : 


على بقية الاحمالات الموافقة لتئزيه ولا نطيل الكلام هنا بأ كثر من ذلك والبحث 
طويل الذيل وله محل آخر . 

)0( وهذا الحديث خثل سرعة تقلب القأوب وه كاد يكون هذا المعئى متعينا 
حتىعند المشوية الذين يعتقدون لله مكانا ومستقرا ويعجب الافسان من يقول من 
أهل اللسان آن الاصبم هنا الاصبع حقيقة ومثله مثل ابن الفاعوس الحنبلى الملقب 
بالمجرى من قبل المافظ أبى بكر بن اخلاضية لقوله بأن الحجر الا مود يكين اللهحقيقة 
ولاينفعه مذهب من شول انفى المجاز وذ ضما نوعيا لان النزاع فى الممنى لافى نسمية 
اللفظ الدال عليه حقيقة ان يل 0 ن اللطالى يقول/ : مقع ذكر الاصبع فى 


القران و ولاحديث مقط وع نه أه .ولعب هذا الحدوث وغيره وأحاك الحافظ ان 
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أ 
ضعيف ااحضا 'بادى العروق ترى له علها إذاما أمحل الثاس اصبعا 
أي ترى له علمها أثراً حستًا وكقول الظفيل يضف خل ابل : 

الب تكبكر ‏ الفات " أحيا نبتابه "١‏ مقاليتها “واسنتحملين ١‏ اضبنع 
يقول !ا ضرب في الابل هذا النحل عاشت أولادها وكانت قبل ذلك 
مقاليت لإ يعيش لما ولد وقوله « واستحملمن اصبع » أى ظهر غلمون 
كان من الرعى . والعرب تقول « ما اسن اصع فلان جإؤماله.» 
ومن تدير هذا التأويل وجده لايشاكل ما تقدم من قول النبى صل الله 
عليه وسلم في هذا الحديث لانه قال في دعاله «يامقان القاوب ثبت قلى 
ل ا ل ا 
فقال « ان قلى الْؤّمن تين اصبيئّعين مر ن اصايع الله » 'فلوكان 0 
بين نعمتين من لحم اله لكان القارعفوظ) تيك التعمتين يفي" 
دعا بالتثييت ولم / احتج على الرأة التى قالث له « اتخاف على قنك» 
توكد قولما وكان ينبغى ان لاتخاف اذ كان القلى محروساً بنعمتين 
م انديس لذ لخاد قن اة” 
وكذا على اصبء (1) » لان الاصبع هبنا لا يجوز ان تكون النعمة . 


حجر بأنه لابرد عليه لأ له إنما نف القطع اه . وانلاصل أن الكلام ى ذات الله بالظنون 


من غير حلم ما توعد الله عليه فى كتابه فى غير آنه ودعوى افادة خبر الآنحاد لعل 
أوقمت كتير انمق ادافين فى هنارق 

)١(‏ ورد من رذ ألمْسك به من جرة أن المهود لما قالووضحك النبى عليه السللام 
ثم ثلا ( وماقدروا الله حق قدره ) وثلاوة الااية ندل على | نسكار قوطم » وقول 
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وقلوا فى الشحك هومئل ول العرن:« كت الارض بالنيات»» 
اذا طلع فما ضرون الزهر » وحكت الطلعة إذا انفتق كافورها عرن 
بياضها » وضحك المزن إذا لمع فيه البرق وليسمنهذه ثى' إلا والضحك. 
5 2 
فيه معنى حدث فان كان الضحك الذي فروا منه فيه تشبيه بالانسان فان. 


فى هذا تشبما مبذه العاتى )١(‏ . 


بعض الرواة فى تعليل كه عليه السلام « تصديتا لمم » هو ظن الراوى مما تمحل 
هو انكار مدليل الا-نة » وحديث القبض تمثيل وذكر الثمال فيه مدرج . 
)١(‏ وغالب هذه التأويلات هما مجه السمع ولشكى إهل ابض التأوريلات ,ل" 


يستازم بطلان الباق و ديت الفخيبا والضبحك عب أن لعل الام وأقم عنده 


له 


بل 


سبحاله “وقع مايضحك أو يتع<بامنه الا دم من الرضى والاّتحدان والى ذلك 
ميل المفمنف فى تأويل منتلف الحديث . ويجب أن لالعزب عن بال من مخاف انه 
تعالى فيا يصفه به ان الالفاظ المستعملة فى الذلق على معان معروفة ينهم اذا ورد 
إطلاقها على الله سبحانه فى الكتاب والاحاديث المشهورة لايتوقف عن اطلاق 
تلك الالفاظ عليه سبحانه ويكون هذا الاطلاق على معان تتعالى عن المعالى التى مها 
أطلقت لك الالفاظ على انخلق حيث لامشاركة ولا ممائلة ولا مشامبة ينه تعالى 
وبين أحد من خلته لافى ذاته ولاى صفاته ولا فى أفماله بوجه من الوجوه غير 
الاشتراك فى جة إطلاق الافظ فقط فيا اذا ورد التوقيف بشرطه وذلك مما علم من 
الدبن القبرزورة مزواء عند استنافا.فى نيق الله حتيقة وى اللق باز لاو لفك 
وهذا ماجمل أهل العلم يتطلبون معانى تاك الالفاظ فى الاطلاقين عند عروض 
ضرورة مابين مصيب منهم ومخطى". ومن أنهم النظر فى يات التنزنه لاسي فى قوله 
تعالى ( ليس كشله:شى' ) ورأى ذكر آعم الاشياء فى جانب مايتقى من الاشباه 


0 0 ع نازر 


لم هوج سد 


ولااراك قوم من الناس افراط هؤلاء فى الننى عارضوم بالافراط 


فى العدل فقالوا بالتشببيه لض أو بالااقعار: واسلدوه وتمكاوا !الا افاعطا 
المائية فى الحدريث على ظاهرها وقلوا بالكيفية فها وجماوا من مستشنع 
الحديث عرق الميل وحديث عرفات )١(‏ وأشباه هذا من الوضوع 
كارار ان رك 0 اله و اليه وك اران اا 


وقد بجا .هالع سمل ماله الول لاو عر الشلق فوا دون خا 0 


والامثال المنوهمة وجمع السكاف مع امثل فى دوضع ذكر أداة واحدة لايعيد ماهو 
أبلغ من هنذا فى نق أن يشيهه أو عائله شى“بوجه من الوجوه وبمد ذلك لايمكن له 
أن يقول ان اطلاق الافظ الغلانى على الله لمعنى الفناهر لاعامة عند إطلاقه فيا ينيم 
لاسيا مع مناقضة مايفرض فاهرا من اللنظ ما قامت عليه البراهين بل عليدأن يحجزم 
أن اطلاقه عليه سبحانه على خلاف اطلاقه على الكلق اما مقوضا يكل الام الى 
عالمه أو حاملا للفظ على : معنى لايأباه اللسان ولايتقضه البرهان . وماتروى عن 
بعض السلف من اجراء أحاديث الصئات واصرازها على ظواهرها 0 1 
الظاهر المصطلح فى أصول التقه الذى يبق حين ترجح الحتال الاآخر لديل كلنجم 
عند ,شروق الشمس, ولا ععنى مايظبر للعامة من اللفظ بل بالمعنى المقابل لاغريب 
الذى ينفرد بلنظه راو فى احدى الطبقات فيكون بمنى مجويز اسرار اللفظ على 
الاسان واجرائه عليه اذا كان اللفظ مرويا بطريق الظبور والشهرة فى جمينع الطبقات 
؟ وقع اطلاق الظاهر مهذا الممنى فى كلام الامام مالك رضى الله غنه وغيره وقد 
يغالط بعضهم فى ذلك فيضل ويضل فازم التنبيه على ذلك ٠‏ 

)١(‏ وقد أخرجها أبو على الاهوازى فى كتاله البيان فى شرح عتود أهل 
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اص ديننا فطبالاء ن صفانه ووضع عنا ان نفكر فيه كيف كان وكيفه 
قدر وكيف خاق وم كفنا اليل فى تركياتلووسيان ؛ 
وعدل القول فى هذه الاخباران نؤمن بماصح مها بنقل الثقات 
ما فنؤمن بالرؤية والتجى وانه يعجب وينزل الى السماء وانه على العرش 
السترئ و التفنى واليكان من غير إن قليف حك يكنية إو 2 أطاك 
الااعان وقد 6 علهما فما علقناه على تسين كذب المفترى فى الصفحة 559 
ومثل ذلك اخلاء موضع من العرش لاقعاد الرسول عليه السلام فيه اختلقه م 
خلاق له.فى فضله عليه السلام مقابل قول التصارى فى عسىى .انه صعد الى السماء 
وجلس عن ين الله » والاغرب أن يمزوا الى أنى داود أنه كان يقول كنا ثهم 
من لايقول حديث الاقعاد وجل مقداره أن يقول ذلك وانماهى كذية أى بكر 
النقاش عليه فى اشفاء الصدور ولا يحل التقاش مع من لايعرف النقاش + وكذلك 


مأخرجه صاحب ذم التكلام فى الفاروق وأنو بكر الواسطى فى فضمائل القدس عن 
كييك : اله نخلر .الى الارض قال انى واطى* ع_لى بمضك فاستبقت له الجبال 


وتضتيعج االففدزة فشك ا ا حر 30 
الجبمية فن يخلفه اذا نزل قيل لهم ذن خلنة:ق :الأاوغرا] نين مهدا واكدااة 
روايهم الرؤية على صورة شا بأمرد جمد قطط . . يجعاونها مرة فى الرؤياوأأخرى 
فى النتغلة وكلاما باطل مردود فى التحقيق و وهى مقابل مابروبه الهودق سقردا نيال 
0 . تاعد على الكرسى أبيض الرأس واللحية وحوله الاملاك ) وكذلك حديث 
الاستلقاء المنكر المعروف الى غيرها مماهو مدون فى كتمهم فى التوحيد والصفات 
فيان هذمتكاته وهذا عقله . وقد انشع اللرق بمدعهد المؤلف فبادر البارعون من 
فظن أهل السنة الى رقعه بحي لا ينفتق الاعلى الرقعاء لكر ٠‏ 


١0‏ ع ,جاع وال 


و ا 
تيس على ما جاء مالم يأت فنرجو ان نسكون فى ذلك القول والعقد على 
سبيل النجاة دا إن شاء الله تمالى )١(‏ 
رات هدلت لخات نان غاو الرافضة في حب على وتقدعه 
على من قدمه اكه صل اله عليه وسل وص ايه عليه وأحسام له 
شركة ابي صلى الله عليه وسلم في نبوته وعلم الغيب لان 
الفرل والامور السرية ااتى جمعت إلى الكذب والكفرافراط المهل 
والغباوة وراً وا شتمهم خجيار السلف وبغضهم وتبرأم منهم قابلوا ذلك 
ته ناكا على كرم الله وجهه ويخسه حقه ولْنوا فى القول 
وان م إلى ظامه واعتتدوا عليه بسفك الدماء بغي حق لوه 
إلى الممالاٌ ة على قتل عمان رضي الله ليا جها بم من أ ة الهمدى 
إل جاة أنمة الفتن و بوجبوا له اسم الخلافة لاختلاف الناس عليه 
وأوجبوها ليزيد بن معاوية لاجاع لاد عليه وامهموا م ذثره لقتو 
حبرا اوضاى كفزامن! ادن ان دا بفضائله كرم الله وحبهاو 
يظهروا مايجب له(9) وكل تاك الاحاديث لما مخارج صعاح وجعاوا ابنه 


)١(‏ وهذا هو عقد السلف الصالح بيد أن المصنف يصعب عليه أن يمضى على 
هذه الطريقة فتراه حيد عنما صرة الى المين ومرة الى الشمال ولو فوض وماخاض 
فب ورد بشرطه لكان فى سبيلهم ٠‏ 

(؟) وابن قتببة كان ث شر بلاتحراف بالنظر الى عدم تثبته فى قل ماشحر بين 
الصحابة رضى الله عنهم فى مؤلناته السابقسة حيث يشف من ثنايا نقوله الانمحراف 
والنصب حتى ان الحافظ ابن حجر قال فى حق حمل الساىكلام الما ك فيه على 
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حدم - 
المسين عليه السلام ا شاقا لعا المامين حلال الدم لقول النى 
صلى الله عليه وسلم 2 من خرج على امق م فاقتلوى كائنا من كان «( 
وسووابينه في الفضل وبين اهل الشورى لان تمر لوتبين له فضله لقدمه 
علمهم ول بجعا اام شر ينهم وأغملوا من ذ ا روى حدثامن 
فضائله حتى الى اكقر من المحدثين أن يتحدثوا بها وعنوا يجمع فضائل 

#رو بن العاص ومعاوية كلهم لابريدوتهما بذاك وإعا برندونه فا قال 
قائل 2 0 الله صلى الله عليه وسلم على وأوسبطيه ين 
واظلشين وأصحاب اللعناء على وفاطمة والكسن دن 0 عدر 


الإجوة واشكرت لون ورت حشائلت المناور وان داك اذا ا فقول 


النى صبلى الله عليه وسلم «من كنت مولاه فعلى مولا » واف اشام 


المذهب ان مراد السانى بالمذهب النصب فان فى ابن قتيبة انحراذا عن أهل البيت 
الحا م على ضد من ذلك | ه . وهنا برد على النواصب عا برضى الله ؤرسوله كا 
ترىعنا اله عما ساف وفى ذلك عبرة بالفة . وار تلك كلعن على كرم الله وجبه 
وتقريه للمنحرفين عنه إعد رفم الحنة مما جعل للنواصب سوقا 7 تروج فها أهراؤم 
ومروياتمسم عند كثير من أهل الحديث حتى أخذ يتقمص النواصب فىأزياء أهل 
اند أصبيح رجال اعلوارجفى موضع التجلة والتعويل فى كتمهم مدى القرون 
بعد ان كنوا مهجورين لبغضيم اك الله وجبه » وقد ورد « لاييغضك 
الامنافق » ولشقهم عضا المسامين فى أحرج وقت ولا ثزال تانح ذلك ماثلة أمام 


0 


أعين المتبصرين ثما فيه ذ كريات الة لانريد الولوج فى مضايقها مكتفين ذه 


الاشارة الوجيزة والمصنف وفى السكلام حته فى ذلك . 
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عنزلة هارون من موسى .» وأشباه هذا المسوا لتلك الاحاديث المخارج 
لينتقصوه ويبخسوه حقه بغضا منهم للرافضة والراما لعلى عليه السلام 
بسبهم مالايلزمه وهذا هو امول بعينه» والسلامة لك أن لاتهلك بمحبته 
ولانهلك يبغضته وأن لاتحتمل دنا عليه حنانة غيره فان فعلت قا نت 
اهز 21 جز متايه 
وس بالتربية والاخوة والصهر والصبر في اهدة أعدانه ويذل مبجته 


في امروب بين بده مع مكانه فى العلر والدين والبأس والفضل من غيرأن 


تتحاوز 2 الموضع الذئ وصعه به حد 0 الشلفك لمعه من ير من 
فضائله فهم كانوا أعر نه وبغيره ولان ما أجعوا عليه هو العيان الذى لا 
0 فيه 4 ادك المنقولة قد يدخلبا 0 وشوب ولو 1 جيك 
| كرامك رول الله صلى الله عليه وس هو الذي دعاك الى حبة من نازع 
عليا وحاريه ولعنه إذحب رسو الله صبى أله عليه 5 وخدمه وفنك 
قدسلكت ف ذلك ننبيل الستسر لانت بذلك في على عليه السلام أولى 
للنذا فته وفضله وخاصيته وقرا ننه والدناوة ال جعلها الل يدنه وبتك ولتوال 
لله صل الله عليه وس عند الباهلة حين قال تءاى ( قل تعالوا ندع أبناءنا 


وأبناءكٌ ) فدما حسنا وحسينا ( ونساءنا ونساءم ) فدعا فاطمة علبها السلام 


ا وأنفسع )فدما عليا عليه ال.لام . ومن أراد الله تبصيره بصره 


ع 


ومن اراد به غير ذلك حيره . 
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لش وهم د 


ثم اتتعى بنا القول الى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتنا من 
اختلاف أهل الحديث ف اللفظ بالقران وتشائئهم وا كفار بعضبم بعضا 
ولييس مااختلفوا فيه مما يقطع الالفة ولا مما بوجب الوحشة لانهم جممون 
على أصل واحد وهو < القرآن كلام الله غير مخلوق » فى كل موضع وبكل, 
جبة وءلى كل حال )١(‏ وإتما اختافوا ىفرع م يفرموه لغموضه ولطفه 


)١(‏ وهنا وقفة من جبة محتمل هذا الكلام الذئ:ساقه لتأليف مابين أل 
الحديث المتشائئين فى هذه المسألة فانه اذا فرض انصباب الننى المستفاد من قوله 
«غير مخلوق » على القيد الذى بعده أعنى « ىكل موضع وبكل جبة وعلى كل 
حال » يكون ممنى كلامه على طريقة سلب العموم « ليس القرآن مخلوقا فى كل 
موضع وبكل جبة :وعلى كل -حال بل فى حبة دون جبة » قديم فيا اذا اعتبر قيامه 
لله صفة له غير بائنة مننه ومخلوق فيا اذا كن الككا و كيفية اهتزازية 
فى اطواء المضغوط بلهاة التالى ولسانه تند من فيه الى صمانخ السامع أو صورة 
خالية موجودة فى ذهن الحافظ وجوداً مثاليا والقرآن مشترك بين هذه الاطلاقات » 
وهذا ينطبق ثمام الانطباق لما عليه أهل المق وبوافق عام المواقتة للا قامت عليه 
البراهين لكن لايكثم هذا المعنى مع سوق السكلام لان تنازعهم فى لنظ اللافظ 
وقراءة القارى' دون القرآن نفسه وليس ف اللغظ والقراءة مايجمعون عليه »و كذلك 
اعتبار ارتباط القيد المذ كوريقوله « يممون » على فرض جملة « وهو القرانكلام 
الله غير مخاوق » اعتراضية بين المقيد وقيده ليصير معن ىكلامه « لانهم يمعون على 
أصل واحدفى كل موضع من مواضع وجودهم وبكل جبة من جبات ترحلهم وعلى 
كل حال من أحواطم » واما اذا كان مراده توجيه الننى الى المتيد بطريق عموم 

السلب حتى ينيد ليس القرآن منلوةا مطلقا سواءكان خط الشكائب أو صوت 
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عدواي كت 


معناه فتعاق كل فريق منهم بشعبة منه وم يكن معبم الة القييز ولالخص 


التالى ا وكفية اهئزا زية للهواء فى صماخ السام أو صورة مثالتة فى ذهن المافظ > 
فببق النزاع بين القوم ؟ا كان ويكون المصنتف ماصنع شيما فى تقريب شقة الللاف 
ينهم م مع البطأ العظيم فى تسليم قدم ثى' منها . واحاق أن الفريق المنازع فى حدوث 
القراءة لابرجعون الى لى اثارة من عل فى دعوى ع غير خلوقة سوى تعودهم رد كل 
ماجد حتّا كان ل باطلا وسوى ألتبع للف « غير مخلوق » منذ محنة المأمون ع 
كادوا يطلقونه على كلشى" ا سيأئى من المصنف نفسه واماما أطال به من أن فى 
القراءة عملا حادثا معه قرآن قدي وان القائل بخلق القراءة نظر الى الاول 5 فظر 
القائا ل بننى خاق القراءة الى الثانى فكلام لايقره عليه النظر المحييح جاه 
شواهد أن عم الكلا م ليس من شاف عزنا 0 اها زو انلق أن ال رانك له 

اطلاقات 1 تبار اطلاقه على صفة قائمة بالذات العاية قدي غير مخلوق ‏ سواء 
اعتبرت تلك الصفة معنى 56 به تعاللى وهو مبدأ هذا الكلام اللفظلى أو اعتبرت 
صورة عامية فى ل الله الى الاول جنح جمهور المتمكامين والى الثانى ذهب امد 
وابن حزم -وباعتباربقية الاطلاقات محدث كئن بعد أن لم يكنفن/ يعترفبالكلام 

البفاق البدخ والصفة غير البائنة منه تعالى فهو مضطر لان يقول بالمدوث من جبة 
البرهان فاذا كي مع ذلك على دعوى القدم ببق منهافتا لامدرى ما يقول مع تلك 
الاوازم البينة التى فى الثرامها اكير خط وق فى ننيها مع اثبات الملزوم فدامة خرقاء 
هذه هى الكامة الصريحة فى هذا الباب وأما قول بعض متأخرمهم 2 بقدم الكلام 
اللنفلى قدما نوعيا ققول بحوادث لامبدأ لها كا هو رأى الدهربة وتجويز لماول 
الحوادث به شبحانه ا هو رأى الكرامية فتبا رأس هذا تحقيقه وارؤس يظن به 


أنه 1 فى التحقيق 2 
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ا 
النظاررن ولاعر أهل اللغة فاذا فكر أحدم فى القر د وها قد الكون 
ا 1 يمع القراءة وسامع القراءة سامع القرآن وقل ل الله 
عز اه ( حتى لسمع كلام الله ) ووجدوا العرب 
مى القراءة قرآنا قال الشاعر فى عمان بن عفان رضى لله عنه : 

1 بأثمط عنوان السجود نه يقطع ادك 0 
أى تسبيحا وقراءة وقال أبو عييد يقال فياك وقر !نا ععنى 
واحد كلها مصندرن تل ال رسك اسان فاك 
الفجر كان مشهودا ) أى قراءة الفجر فيعتقد من هذه الجبات ان القراءة 
هى القران غير خلوق ويفكر آخر في القرا اءة فيجدهأ عا لان الثواب 
يقع على | ل لاعلى أن قرآنا : فل الا وض (0) وميا الام ايقولوال قزمت 
اليوم كذا وكذا ا أت فىتقدير فعا فعلت © عوك طوبك كلت 
وق توكلم موَلون قال فلان "اتسين من قراءة فلان ما .ريدون 
أداء فلان ان سن من أداء فلان وقراءة فلان حر 0 قراءة 
فلان وإنما براد فى جيم هذا العما ل لاله لا يكون قرآأحسن من قرآن 
فيعتقد 0 القراءة مل واء ان 6 ع قال 
« القراءة غير مخاوقة » فقد قال إن أعمال العباد غير مخاوقة فاما وقعمت 


عدم اطيرة ونزلت هذه البلية فزع الناس الىوعاماهم وذوى لمم 
ناختافوا علهم فقال فريق ممم : القراءة فعل محض وهى مخلوقة كسائر 
أفمال العباد والقرآن غيرها » وشهوها والقرآن #الضرب والضروب 
والاكل والأ كول فاتبعهم على ذلك فريق .وقالت ام لا 


0ع 


ث ام لدم 


ومنقال انالقراءة مخلوقة فقدقال بخاق الق رآنواتبعهم قوم وقالتفرقة(1) 
هذه بدعةم يسكام الناس فا وم يشكلنوها ولاانحاطوها.. واختلفت 
عن أي عبد الله أمدن د بن حنبل ااروايات كا كل فرق معوم 
بدعيه وحكى عنه قولا ناذا كثر الاختلاف في شى” ووقع النهاترى 


3 


الشيادات .دأ رجا اه مدل إن الثيناء (؟) وفن عيس ماح فته مالا رفك 


(1) والى الاول ذعب جمهوز أهل النظر والمسين بن على الكرابيسى 
مثير هذه المألة وداود بن على الاصمهائق وأو عبد الله البخارى ومسل بن 
الحجاج وغيرهم وهو ليق من حيث النظر والى الثانى جنح تمد بن يحبى بن خالك 
الذهلى وجمهور المنتمين الى ا-مدمن الرواةوالمشوية والى الثالث هالججاعة تورعوا 
عن انلموض فيا لانص فيه من الشارع من محدثات الا راء وتركوا أمر ارجاعها الى 
الاصول المتنبطة من الشرع لمن برى الكفاءة فى ننسه لذلك . 

(؟) وسر ما:وجد فى الروايات عنه من الاضطراب أنه ما رأى غلو الرواة بعد 
ال حنة نبى أصابه عن اللوض ف السكلام كا أنه ما دون فيه شيعا بل كان ينهى. 
عن كتأنة قتاويه فى الفقدحتى انه لما بلغه تدوين أذى يعقوب الكوسج السائله مم 
مسائل ابن راهوبه وروايته لها أشهد ججاعة على أنه قد رجع عن تناك النناوى ؟ 
بذ كره ابن الجوذى فى مناقب امد وغيره معأنها من أوثق فتاوه وان علماتعويل 
الترمذى فيا بذ كر من مسائل احمد ‏ وقد طالعناها فى مار لطيف تفيد فى المقارية 
بين أقوال احمد وأقوال ابن راهوهه فى الفتيا - بل قطع روابة المديث قبل وفانه 
بسنين كثيرة من ملنة ثمان وعشرين ومائتين على ماين كره أنو طالب الم وغيره 
ولايجوز أن يكون ذل ككله من جبة الضن بلعل على أهله فدخات فى الروايات عنه 
مادخل من الاقوال البعيدة عن الم امامن سو «الضبطأو سوء الفهم أوتعمدالكذب 
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لذوه اد 


أنه كذب عليه اذ كان موفقا تعمد الله رشيداً انه آل « من زعم أن القراءة 


مخاوقة فهو جبعي والبمى كافر ومن زعم انها غير لوقه فبو مبتدع وكل 


من القائمين بتاك الروايات أو المدو نين لها على خلاف رغبته ومن طالع فى طبقات 
اتن ال راء تراجم أى المياس احمد بن جعفر الاصطخرى وأنى بكر المروزى والاثرم 
ومسدد وحرب ان أسماعيل وعبد الوهاب وغيرهم يبد ذمها من الروابات المعزوة 
إليه بطرقبم ما يكون مصداقا هذا القول ومن ثمة يقول ابن شاهين فيا بروبه عنه 
راوية الجامم الصحييح أبو ذر المروى « رجلان صالمان بليا بأسماب سوء جعفر بن 

لوادت حتبل » بريد أن الاول إلى بالروافض والثانى بالمشوءة على مابذ كره 
ان عسا كر . وقال الامام أنو عبد الله البخارى فى لق الافمال كم به 
الفريقان لمذهب احمد وندعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم ورما ل 
يفهموا دقة مذهيه بل المعروف عن نعل وأهدر ل الل أن كلام الله غير مخلوق وما 
سواه مخلوق وأنهم كرهوا البحث والتتقيب عن الاشياء الغامضة وجتيوا التكلام 
واعلوض والتنازع إلا فيا جاء فيه اله م وينه رسو الله صلى الله عليهوسم اه.وقال 
الاسنتاذ الاما ا مهمد عيده فى رسالة التوحيد التى ألتاها عنما د لواقم 
الناتق قا رف أن نم م عض أنبياءه و نطق القرآن بانه كلام انفمتدو 
التكلام المسموع عنه سبحانه لايد أن يكون شأنا من شؤنه قدعا بقدمه أما التكلام 
1 نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خخلاف .فى خدوته ولا انه خلق 
من خلقه وخصص بالاسناد لاختياره له سبحانه فى الدلالة على ما أراد إإلاغه نخلقه 
ولأنه صادر عن محض قدرته ظاهرا وباطنا بحيث لامدخل لوجود آخر فيه بوجه 

من الوجوه وى أن من جاء على لسانة مظهر لصدوره والقول لاف ذلك 


مصادرة للبداهة عر على مقام القدم بشدمة ة التغير والتدل ال لاناناالا” ناك 1ل 


0 0 عنازرا 


الدشهه د 
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ندعة صْلال » فكيف يتوم على ابي عبد الله مثل هذا القول وانت تعلم 


أن المق لايخلاو من أن يككون فى أحد الاصرن و إذا لم يل من ذلك ضار 
لشاف دكا أو اذل ع أر في هذه الفرق أقل عذرا ممق أ 
بالسكوت والتجاهل بعد هذه الفتنة وإنما يجوز أن بوص هذا قبل تفاقم 
ار ووقوع سما 00 0 إحمال 0 8 


يقرؤها القارى' نحدث وتفنى بالبداهة كلا تليت والقائل يقدم القرآن المقروء 
أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل «لة جاء القرآن نفسه بتضليلباوالدعوة الى مخالتها 
ولنس ف القول بان الله أوجد القرآن بدون دخل كسب بشر فى وجوده ماعسن 
شرف ذبته ذلك ماذعا الدين الى اعتقاده فهو السنة وهو ماكان عليه الى لى 
الله عليه وسل وأصابه وكلماخالفه فب بدعة وضلالة أما مانقل الينا من ذلك انثلاف 
الذى فرق الامة وأحدث فها الاحداث خصوصا فى أوائل القرن الثالث من 
الهجرة واباء بعض الاثمة أن ينطق بان القران ماوق فقد كان منشؤه جرد التحرج 
والمبالفة فى التأدب من بعضهم والافيجل مقام مثل الامام ابن حنبل عن أن يمتقد 
أن القرآن المقروء قدحم وهو يتاوه كل ليلة بلسانه ويكفيه بصوته اه . واما ماييزئ 
الى احمد من كتاب « الرد على الجرمية والزنادقة » فائما اذيمت فته اليه فى القرن 
الرابع زوانة يجبولة حتى ان الذهى لايعترف بصحة النسبة اليه وان عول عليه 
كثير من شيو «تأخرى المشوبة وقد ذ كرناما فى سنده دن العال التادحة وماق 
لمان ما بحجل مقدار احمد عن القول به فى موضع آخر 5 حصنا مايمزى اليه من 
الرسائل ف التوحيت”. 
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ما أمسك جهلاؤم ولو أمسكت الألسنة ما أمسكت القاوب وقسدكان 
لمؤلاء له فيمن تقدموم من العاماء حينكن تكلم جهجم وأو حنيفة 20 


(1) جهم بن صفوان أبو محرز الترمذى السكاتب أصله من الكوفة وظهرت. 
بدعته بترمذ قام بالسيف للدعوة الى الكتاب والسنة والشورى فى أواخر عبد. 
الاموية مع المارث بن سرح والله أعر عراده وغالب القائمين بالسيف مثله يكون. 
م ظهرم غير خبرمم فقبض عليه والى خراسان سالم بن أحوز المازنى وقتله . وكان 
يقول بالجبر علوضد قول معبد بن خالد الجرنى فى التفويض وبنى ع الله بالمحلومات. 
المتغيرة ؟ ينزوصفه بما ورد وصف العبد به من الصفات مغالاة فى مما كمة مقاتل 
ان سليان رئيس مشهة مرو . وعلى>لة جهم تأثي ركلى من السمنية لكونه متصلا 
6 وشو بالقول تلق القران'ء وقوله بالمير وليك ما سخلا من كلامة فى إلله من. 
القول بوحدة الوجود وهو أول مرى يعرف بالقول مها من القدماء » وقوله بن 
الكلام النغسى نتيحة مايقوله فى العل بالامور المتجددة »وبرو ات اك 3 
القرآت من الجعد بن درم المرانى مولى سويد بن غفلة ومؤدب مروان اللمدى 

ا ملوك بنى أمية حيث اتصل به أ ثناء ولايته بالمزيرة قبل أن يتولى الماك وقتله. 
خالد بن عبد الله السرى بالعراق ذبحا فى بوم عيد الاضحى بعدأن هرب الها من. 
دمشق/5ا هو معروف وبذكرون سنداً طريفا فى خاق القرآن بان جهما أخذه عن 
الجعد عن أبان بن سممان عن طالوت عنخاله لبيد بن الاعصم الهودى الذى سحر 
النبى عليه السلام والله أعل كيف اطلعوا على اتصال هذا السند ذه الطريقة دون. 
أن سك هذا الراى من اجن منهم سوى جهم ومنذا الذى حضر هذه السماعات 
من شيوخ الرواية قل ابن أبى حائم فى كتاب الرد على الجممية ممت امد بن 


عبد الله الثعرانى يقول “عمت سعيد بن رحمة صاحب أى اسحق الأزارى يقول 
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فى القرآن وم يكن دار بين الناس قبل ذلك ولا عرف ولا كان مما تكام, 
لناس فيه فاما فزع الناس الى عامامهم م يقولوا هذه بدعة لم يتكلم الناس, 


نما خرج جهم سنة ثلاثين ومائة فقال القرآن مخلوق فلما بلغ العاماء تماظموه فأججموا 
على أنه تسكلم بكفر وسمل الناس ذلك عنهم » وقال أيضا سمت ألى يول أولمن 
أنى بخلق القرآن اللعد بن درم فى سنة نيف وعشرين ومائة ثم جهم بن صفوان 
ثم من بمدمما بشرين غياث اه. وقال اللالكالى فى شرح السنة ولا خلاف بين. 
لامة أن أول منقال القراْمخلوق جمد بن درهم فى سنة نيف وعشرينومائة اه . 
وقتله أيضا فى تاك السنة على مابذ كره ابن جرير الا أن اللالكاى يقول بان قنله 
كان سنة ثنتين وثلائين ومائة ونى تلك التوادييخ اضطرابات 5 ثرى . و حل قتل 


جسم دون ذبوع رأنه فى القرآن فافئئن به أناس فشايمه مشايمون وثافره منافرون 
غيلة الجيدة عن العدل الى افراط والى #ثريط من غير معرفة كثير مهم لغزى هنا 
المبتدع . أناس جاروه فى فى السكلام النضسى وأئاس قالوا فى مما كدته بقدءالتكلام 
اللفظلى . ولما رأى أبو حنيفة ذلك تدارك الام وأبان الحق فقا « ماإلله غير خاوق, 
وما املق مخلوق » بريد أن كلام الله باعتبار قيامه بللّه صفة لمكيقية الصفاتف القدم 
وأما مافى ألسنة التالين وأذهان المفاظ والمصاحف من الاصوات والصور الذهنية 
والنتو ش عاو تتكجلن حامامها فاستقرت آزاء أهل العم والفهم على ذلك بمده 
ولامكن ان يكون اجماع التابعين على رد قول جوم الا باعتبار نحرئه على صئة قاعة 
بلله غير بائنة منه ومحال أن يكون التدبم حالا فى المادث فيلزم علهم انر ترا 
بخاق ماباطلق ولسكن أبا حنيفة كان رجلا محسوداً أذاع عنه حاسدوه أله يقول 
بقول جهم وائى يصدر عنه ذلك وقد أخرج ابن ألى العوام الحافظ عن مد بن احمد. 
ان حاد الى بش رحد ثنى مهد بن ماد بن المبارك حدثنى تمد بن سلمان حدثنا خالد. 
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ها وم يتتكلفوها ولكنهم أزالوا الشك باليقين وجاوا الميرة وكشفوا 
5 م رأ عل أخيز لاق ففوع نذا وأحواا باهي 


ان يزيد الزيات قال كان أوحنيفة لايحاف لله عد وجل صادقا ولو نشر ششعى نه 
الى إعض ه ولاة الكوفةبأنه يقول ل ان القر 1 عاوق و إلا فاستحلفه لعامهم بأنه لايحلاف 
وإن ره فبوصادقتأخذه الوالىوجمع له الناسققال له الوالى مايقول هؤلاء عليك 
قال ومايتولون قال يقولون | نك تقول القرآنٌ مخاوق قال ماسعمت من يقوله ولامن 
يجادل فيه يعنى من شيو تم | لعل - وأنه لول نضيق له النفس قال فتحلف انك 
ماقاتهذا قال هو يعم تارك ك وتعالى منى خلاف مايقولون قال ا 
قال هو عندى أعظم من آل ا نه صادقا أ كاذبا فقال له الوالى أعاقيك إن ١‏ 
تحاف قال أنت وذاك قال قأس به خرد فة! رأى الوالى تحافة جدمه وشيبه قال له 
أو تنوب قال ماقلت ما ادعى على قط ولا اعتقده قال فتب قال اللهم تب علينا قال 
فقيل استتيب أو حنيفة استتيب أو حنيفة وأخرج أيضا عن ألى بشر عن ممد بن 
المنارك عن معد نَ سليان عن مهمد سن الحسن امداق سل عيك السلام بن حرب 
الملانى عن أى حنيقة هل استتدب فقال يغفر اله لك أ بى استغفر الله من 6 هذا 
عليه * اه . تقلته من كتاب ابن أبى العوام سماع 0 ن أبى عبد الله مد بن أحمد 
ام الرازى عن أن عند الله التضاعىءن ألى العياس احمد بن عمد زعبدالله 
ائن أفى العوام عن أنه عن جده المؤلف وعلى السخة خط سبط طاان الجوزى وخط 
انعا كحك عو #حلب 
الاجمان 0 هو معروف 3 انن عبد البر الحافظ فى الانتقاء ثنا حم بن المنذر نا 


3 


ابو 


و 6 اد نا أبو قنببة سم بن الفضل نا محد بن يونس الكديئ 
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وناقلزةا لوقاشوا. والستخيفلوز|« الكو اهدامن كناك الل عزة ويمذل تكقزله 
(ألا له الخلق والاص ) وقوله ( انتى أنا الله لاه إلا أنا فاعيدنى ) . وأما 


ع عبد الله ن داود الكريى نوما سان عبد الرحمن ان معاذاً « يعنى 


العنبرى » بروى عن سفيان الثورى أنه قال استنيب أبو حنيفنة عرتين قال 
غبد الله بن داود : هذا والّه كذب قدكان بالكوفة على والمسن ابنا صال بن 
حى ومامن الورع بالمكان الذى لم يكن مثله وابو حنيفة يذتى بحضرهما ولوكان 
من هذا شى' ما رضيا به وقدكنت بالكوفة دهراً | سمت بهذا اه . وأخرج 
أيضا فيه ماينص على ان حجر أمير الكوفة عدى بن موسى عليه فى المْتيا مدة وجيزة 
انما وقم تغليطه ابن ألى للى القاضى فى قضية حد قذف من ستة أوجه لافى مسألة 
القَران كا يلغط به اللاغطون . وأخر ج اللا لكا فى شرح السنة عن على بن عمرْ 
ان إبراهم ا مكرم 3 أجد حدثنا أحمد بن عطية قال معمت عمد بن مقائل 
يول سبمعت ابن المبارك يقول ذ كر جسم فى مجاس الى حنيفة فقال مايقول قالوا 
8 لكان ساد لق فال كيرت 2 تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذبا . 
وبالسنن الى أحمد نن عطية حدثنا سعيد بن منصور سمعت ابن المبارك يقول واللّه 
هامات أو خنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا ندين الله به » وأخرج أيضًا عن ألى 
المسن على بن عمد الرازى معمت أيا بكر مد بن مهرويه الرازى يقول سعمت مهد 
ان سيك بن سابى يدول عست أبا وسقت القاعق وفك له تقول خلق القران قال 
لا كالنكر على لا هو يعى أبا حنيفة ولا أنا اه . الى غير ذلك مما يطول قله من 
نصوص الاعة و هنا 8 منغاً ماروى عضوم 5 استتيب من الكفر ص دين 6 
ومن غريب التحريف مادس فى بعض فسخ الابانة للاشعرى 5 دس فنها اه 
أخر من أن حماد بن أبى سلبان قال « بلغ أ! حنيفة المشرك الى برى' من ديننه » 
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قولهم : هذه بدعة ل يتكلم الناس فم! فلا تتكلفوها فاعا يفرع الناس الى 
العالم فى البدعة لافما جرت به السنة وتسكلم فيه الاوائل ولوكان هذا مما 
تكلم الناس فيه لاستغنىعنهم . الكلام كلام لالعارض باللنكوت والشيك لا 
وكان يقول بخلق القرآن فان لظ حماد « بلغأ فلان >لا أبا حنيفة كا فى أول خلق. 
الأفمال للبخارى وجل م نلابيخاف الله لفظ « أباحنيفة » فى موضم « أبافلان 4 


والله أعل من هو أنو فلان هذا وماقى المسألة وآخر التكلام مدرج فى الرواية 


ٍ من يعض الرو واة يدل على ذلك أن القول بنسبة انلق الى الله ليس من الاشراك 
فى ثى' » ومن أيلغ شاهد على هذا التحريف كون وفلة حماد سنة ماثة وعش نه 
ا عفر فى كامل ابن عدى وطبقات أى الشيخ بن حيان وغيرها » وقد 
سبق تاربع ذبوع القول بخلق القرآك فى كلا إن دعام والإتكال» مكدا يض 
نفسه من يختاق مثل هذا الاختلاق » على أن أ حتيقة كان من أبرخلق ل لشيخه 
عاو لجار الى أن ن مات شيخه وم 0 ينهم الرساللات 
لتبليخ وقد أخرج أو الشيخ بن حيان فى طبقات محدثى اصمهان عن عاتكة تت 
اد بستدة الها كان. النمان_بيابنا يندف قطنا ويشترى لبننا وبقلنا ؤما أشبه ذلك 
فكن إذا د الرجل يسأله عن المسألة قال مامسألتك قال كذا وكذا قال الجواب 
ها كذا ثم يقول على رسلك فيدخل الى حماد فيقول له جاء رجل فسأل عن كذا 
فأجبته بكذا فاتقول أ نت ققالحدثونا بكذاوقال أصابنا كذا وقالابراهيم كذافيقول 
فأروى عنك فيقول وخ قال حاد كذا .هكذا كان شأنه معه ملازمة 
وخدمة متوارثتين 5 أخر ج أيضابسنده أنه وجه ابراهم النخعى حجاداً بوما يشترى 
له ليا ال أبوه را كبا دابة وبيد حماد الزبيل فزجره ورى هه من يده 


فلما مات ابراه جاء أخاب الحديث واللراسانية يدقون على باب ألى سلوان 
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اعد 
بداوى بالوقوف والبدعة لاندفع بالسئة وإنما يقوى الباطل أن تبصره 
وتسك عنه . وإن كان الوقوف فى الافظ بالقرآن حتى لايقال فيه ماوق 
ار مناوق هو الصواب فا حجتنا على الواقفة في القران ولم جعلنام 
شكا كا وجعلنام ضلالا وأ كفرمم بعض أهل السنة وأ كفر من شك فى 
كفرم هل الاص فى ذلك وفى هذا إلا واحد فان قيل إن الثوري وان 
عبينة وابن البارك وأشباههم لم يقفوا قانا لكل زمان رجال فأنت ثورى 
زماثناوابن عيينتنا فقل كا قلوا لنسمع ولنتبع عل أن أوائك قلوًا ونوا 


5 3 3 5 3 
من ابن قلوا ونحن راضون منك بان تقول ومعقول ان نقول لك من ان 


مسل بن يزيد خرج الهم فى الليل بالشمع قتالوا لسنا تريدك نريد ابنلك حمادا فدخل 
اليه قَال قم الى هؤلاء فقد عامت أن الزبيل أدى بك الى هؤلاء اه . وبذلك نالوا 
ركة الل وقد وضعت الحشوية حتعلى ألسنة أصدابه أكاذيب ملأوا بها الكتبحقى 
الف أبن حبان مؤلقا خاصا لييان علل مثالب الى حنيفة فى عشرة أجزاء » ومثله 
الرواية احرفة فى شرح السنة بطريق حبى بن زكريا الاموى عن الشافهى ممد بن 
ادريس جدثنى أصعابنا اختعم رجلان سل ومبودى الى عيسى بن أبان وكان قاضى 
البصرة الى آآخر الروابة مع أن ولاية عسى بن أبان لقضاء البصرة سنة إحدى عشرة 
ومائتين ووفة الشافعى سنة أر بع باتقاق أهل العلم بالتاريخ فاتى تصح هذه الروابة 
عنه بل لفظ الروابة « الى بعض قضائهم » كا فى خلق الاففال للسخارى مله من 
لابخاف الله « عيدى بن ابان » فنضح نفسه . وقد أفضنافى البحث بعض إفاضة لا 
ازدادفى هذا العصر من أمثال هذه التحريفات المنضوحة فى كتب ينشرها الحشوية 
ضد الائمة المتبوغين وللّه عاقبة الامور . 
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حك 


قات » وكل من ادعى ع 1 انتحل 1 فهو يزعم أن ابلق فما ادعى, 
وفما اتتحل خلا الواقف الشاكفانه يقرعلى نفسه بانخقطا لانه بعلم اناكلق 


فى أحد الأأعرين اللذن وقف يينها وانه ليس على واحد ما وقد بلى 
بالفريقين المستيصر المسترشد وباعناتهم وعنتهم واغلاظهم من خالفهم 
وإ كفاره وإكفار من شك فىكفره فانه رماورد الشيخ الصر فقعد 
للحديث وهو من الأأدب غفل ومن القَيي ليس له من معانى العلم إلا 
لدم سنه وأنه قد سمع ابن عَببنْة ا 0 ان لين «( 
وأشبا هيم فيبدأونه قبل ااكتاب بالهنة فالويل له إن نلعم أ كك 
1-7 1 تنحنح قبل أن لعطبهم مابريدون فيحمله الأوف من قدحهمفيه 
وإسقاطهم له على أن يعطهم الرضًا فيتكلم م ويقول غير فهم 
فيتباعد من الله في ال مجلس الذى أل أن يتقرب فيه منه . وإن كان ممن 
يعقد على خالفنهم سام نفسه إظبار ماحبون ليكتبوا عنهوإن رأوا حدثا 
مسترشدا أ وكبلا متعاما سألوه فان قال لهم : أنا أطلب حقيقة هذا 
ا 1 ل عنه و لم يصح لى ثى قد 0 نفسه واعتذر 
لعذره الله إعلم صدقه وم م يعامون أنه م إكلفه إذا 0 العام إلا أن ١‏ ل 
ويبحث 3 كذوه 0 وقالوا « خبيث 0 00 )0 
١)‏ () المصيف شاهد عيان فا يحى فى هذا الباب وهذا البحث من أجل 
أبحاث الكناب ددعو المتبصر الى التثبث فيا بروى من لجرو ح فى كتب الجرح 
والتعديل بطريق رجال هذا العضر الذن أغار الهم المصئف وقد صدق وطالب 
المي حيث قال وقد يتكلم بعض الحناظ بالاقدام والجرأة فيحاوز المد فى الجرخح 
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سس ا ابد 
أفترى لوكان مام عليه من اعتقادم هذا الام أصل التوحيد الذى لا 
نحوز للناس ان جباوه وقد سمعوه من رسيا العمل عليه وسلم 
مشافبة كان حب أن يباغ فيه هذه الغانة فكيف ف وث لوسئاوا من ن أبن قللم 


مارجعوا فى ذلك الى وثيقة من حديث و1 و قول إمام من العاماء 
بحسن تقليدمثله أو قياس يطردونه وإعاهو رأىرواه وقد يخطى” الراوى 
اا ل 1 اا 

وعدل القول فما اختافوا فيه من القراءةوالافظ بالقر ان أن القراءة 
افظ واحد تشتثلاعل معثيين أده عمل:والاخر قران:إلا أن العمل 
لاتميثمن القرآن 5 يتميز الأكل من الأ كؤلفيكون الأ كول:المضوخ 
والمبلوع ويكون الأ كل الضغ والبلع والقران لاإيقوم بنفسه وحده 6 


قوم الا 1 0 بنفسه وحده وإعا هوم واحدة من أريع كتابة أو قراءة 
أو حفظ أو استماع )١(‏ فبو بالعمل فى السكتاءة قم والعمل خط وهو 
لوق واللكتوب قرآن وهو غير مخلوق» وهو بالعمل في القراءة فلم 


ويتعدى فى اللفظ ويكون المتسكلم فيه أفضل منه وعند العلهاء باللّه تعالى أعلى درجة 
فيعود الجرح على الجارح أه . 

)١(‏ قد أصاب المصنف فى اعترافه بحدوث الخلال الاربع التى هى وسائط 
التعبير والحكاية للخلق عن الالفاظ الغيبية فى علٍ الله المبلفة للعباد بواسطة رسل 
له وحيا منه تعالى الهم على مأأراد 6ا هو عند أهل المق . وأخطأ فى نف وجود 
القرآنٌ اذا اعتبر تجرده من تلك الخلا اذ هو قول بنفى الكلام ممنى الصفة غير 
لبائنة منه سبحانه سسواء كان باعتبار وجوده فى عل الله بالفاظ غيبية غير متعاقبة 
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:والعمل تحربك اللسان واللبوات بالقرآن وهو #اوق والقروء قران وهو 
غير مخلوق وهو يحفظ القاب انم فى القات واطفظ تمل وهو مذاوق 


و محفوظ اك وهو غير مخاوق وهو بالاس ماع قام فالسمع والاسماع 


00 وهو مخلوق والسموع قران غير محلوق ومثل هذا وإنكان لا 


“مثل للقرآن إلا أنه تقريب منا لما ذكرناه الى فبمك مقل لون الانسان 


“قدعة قدم غم الله سب<انه 5 عولعليه احمدفمارديه على ابن ألى دؤاد ونابمه ابن <زم 
أو باعتبار كونه معنى وصفة قدعة ة قائمة بالله مندعاً للكلام اللنظلى فى ألسنة عباده 
على مإذهب اليه جمهور المتكلمين من أهل السنة فننى القرآن على فرض جرده من 
الال الاريع مدعاة للقول يخلقه م اعتبار المصنف فى كل من تلك الخلال الاريع 
وجود أسرين أحدهما غير ماوق والثاق كسب العبد خارى ذفان بريد نه مهومن 
قبل وجود النوع فى فرده بالنظر الى عد أسماء الكتب من قبيل أعلام الاجناس 
فى التحقيقفيكون الام الذى يصفه بانه غير خلوق أمسآ | ننزاعيامن قبيل المعقولات 
الثانية كا هو شأن الكليات ويكون ننى انللق عنه عمنى السالبة التى لا :تتضى 
.وجود الموضوع لاعمنى أنه قديم ولا إخاله برضى بهذا مذهبا أو يختاره قولا واما 
أن بريد نه وجود أعرين موجودين وجوداً خارجيا أحدهما جل بالا رمع حدوث 
أحدهما وقدم الثانى فيلزم اما حلول امادث فى القديم أو بالمكس وكلاهما باطلعند 
أهل الحق وان كان 5 قول السالمية وغالب المشوية بالنظر الىظاه ركلامهم وأما 
قول محد بن أسل الطومى بأن الضوت من المصوت غير مخاوق فوهاة منه مردودة 
فن أحاط عاذ كرناه فى هذا المسكان وأنعم النظر على بصيرة فى بران المصئف هنا 
.يظبر له أن ما أطال به فى هذا البحث وما سسرده من القثيلات لتقريب المسألة الى 
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0 
لايقوم إلا يجسمه ولا تقدر أن تقر اللون فى وجمك حتى يكون متميزاً 
من الجسم وكذاك الندية اد كدر إن تفردها عر الجسم وكناك 
:الاستطاعة وا ركه كل واحدة منهما لااتفرد وإنما تقوم بالجسم والمارحة 
ولاتنفرد عنما كذاك القران يقوم بتاك الخلا الا ريع التى ذ كرناها 
.ولا يستطيع أحد أن يتوهمه منذرداً عنها فاذا قات حار دآ 
الفظت دل قولك على فعل وقرآن كل واحد منها قلم بالا خر غير متميز 
منه لآن الصوت وتحريك اللشان لاييكون قراءة حئ حمله .الصوت 
ان ل ل والمتيولات هبكذا ألا رى أنك ,تقول 
.شتمت وسببت وقذفت فيدل قولك جل فيل ومفتهة ومسبوب 


.ومقذوف إل أن كل واحد قم نه متميز من الالدن فليذا قلنا ان 


القراءة شيئان و كذلك التلاوة والانظ وقلنا الشتم شى” واحد .. فان قل 
داه راءة قلت قرآن متدل بسمل فان قال أمخلوق هوأم 
غير مخلوق قلت له سألثت عن كلة واحدة حا معنيان أحدهما 0 
ب ا داك حرق امن وهر لقان انل ا نا لا 
.رجلان نظرا الى جمرة حمراء فقال احدها مى جسم وقال الآ خر مى نار 


الاذهان ليس من إصابة المرى فى شى' وان ابا رت وأنمم به أخرى من 
اكاك المققة بيد من المق بعد الارض عن السماء وانه لم يصنع شيئا فى يق 
مسألة القراءة والمقروء على خلاف ما تظاهر به وذهب هذا البيان منه سدى متقليا 
الالعى والحصر ومن هنا يلم أن التعويل فى عل على غير أنه مجناة على الفهم كا أن 
الاعراض عن فن لقلة بضاعة حامله فى فن آخر مضيعة لاملل . 


إن 
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ع فاك 
وتحادلا فى ذلك وشرق الاصى ينما حتى حاف كل واحد بالطلاق عللى. 
ما قال ثم ضارا الى الفقنه فقالا إنا الختلفنا فى جرة فقال أحدنا فى جم 
وقال الانخر هى نار وتمارينا فى ذلك حتى حلف كل واحد منا بالطلاق 
على ما ادعى فقال الفقيه لكل واحد منها اا دوت 2 
ذا معنيين بأحد معنييه فاجرة مقل للقراءة لانها انتم واحد يجمع 
معنبين الم والنازكا أن القراءة تجمع معنيين العمل والقران ولو كان 
أحد انل جسم وترقد جع نا الصمفين 6 أن من قال القراءة 
عمل وق رآن قدجع الصنفين وكذاك لو اختاف ا ثنان فى تجم فقال أحدها 


هو نار وقال الا فوا ركان يا 3 سادقين لأن النجم إسم ذو العلتين 
نار ونور وكذلك لواختلف اثنان في أ كل إن ان فقال أحدما هو مضغ 
وقال الا "خر هو بلع كاناجبيعا م. صادقين لان أكل الانسان إسم ذومعنيين 
مضغ وبلع و وكذلك لو اختافا ف القتل فقال أحدها هو جرح وقال 
اللا “خن لاوا ترات لان الال ناث اذو ل رت 

وقد بقيت بعد مابينت لخدف يغلط في مثلها وهى أن السامع 
اذا سمع قثاو هر لاقزاءق للقر اق #النظر ابالقراق د قرَاءة الما متردة 
عن القرآن والافظ منفردعنالقران ‏ توم أن كل واحد منها غير مازج 
للقران وليس كذلك وانما قوله للقران بالف ران تمييزلاق ران من غيره لان 
القارى” قد يقرأ غير القرآن. وهذا من أتمض ماص وأدقه تأ مله وتذيره 


ل تله وبأ ؤيدة اماه كأن رتوتلا تليق عتدا هرا هديع وجل 
يقال له زيد فقال لأخ له يقال له عبد الله مأأحسن قراءة مد فقال عبد 
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الله ماذا قرأ فيقول زيد القرآن وكذلك لو قال ماأحسن لفظ مد فقال 
عبد الله وعاذالفظط فيقول له زيد لقان فالتران هبنا| عاهو عرو تق 


وكل واحد من القراان واللافظ 0 معنيان عملا 1 
ذهت قوم من منتحلى السنة الى ان الاعان غير مخاوق خونا من 
أن يلزمهم أن يقولوا (لا1!ة الا الله ) مخلوق )١(‏ اذ كانت رأس الابمان 


(1) وكان ذاع فى عبد المؤلت وبعده بين من ينب الى اللسنة القال بن 
الامان غير مخاوى فتطلبت طائفة من أل الم وأجدا2ة لذ الد 
إن كان المراد بالاعان الاعان المدول 5 

2000 
كياق صفاته سبحانه 0 غير 500 ن المراد الابمان المقابا 00 من فل 
العيد فخاوق كقئة أ افعال أيه ذهب الاشعرى وقال 


و قال لعضهم 


عليه باسم المؤمن من أسياء الله |1 


إعضهم | نق الاعان 
لوي لله والهادى كباق أسياء ادق 0 0 
لاعيد فيكون كيقية | كنا ب العباد وعليه مثى البدر الع وهذا أقصى مايتمحل للقول 
اذ كور » وأما عسل تعليل أبن قتببة فيكون القول بان الاعاذ ن غير مخلوق غلطا 
را من مغالطة بعض المناظرين فى مسألة القرآنٌ قاثلا : كف أد ول ( لاله الذ 
أنا فاعيدى ) عخاوق .فادها من لاخبرة عنده عواقف الححج تيدة فى النارم 
مع أن اسجراء حم دلول على اللفظ الدال أو على انخط المصطلح لهذا أل الزن 
إدعاء :أن الفم وبق معسول ٠‏ اللمى بتلفظ العسل أو | تغثار العدو والصهيل من اليل 
المرسوم فى الجدار سواء بسواء فى كفت ميزان النظر الصحيح . ومن طريك 
ماه> ك فى هذا الباب أنه اختعم رجا القا د وسرت ا من المعتزلة 

نصارت المين على الملم فتا! ل المبودى حلنه فال احاف الله الذى لاااه الاهو 
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ا 


ع ع ارا ف ا اي مطلرة تش عورا 
فيا بحان الله ما أيجى هذا واس قائليه ولقد آلف الناس « غير خاوق » 


وأندوا به حتى انه ليخيل الى أن رجلالو ادعى أن العرشغيرخاوق )١(‏ 
ون الك 2 لسارو و ل اك هيام يحون 1ه اذا 
جر"جهم لارجه الله على متبعيه ب: حلته وعل مخالفيه بغضته (؟ 0" 


قال الهودى للتاضى انك تزعم ا مخاوق واللّه الذى لااله الاهو فى القران 
خلنه لى بامالق لابالخلوق فتحير التاضى وقال قوما لانظر فى أمى 5 . وهذه القصة 
يمزوها بعضهم لى عيسى بن أبان القاى وقد أ بطلنا فسبته! اليه فها سبق . 

)١(‏ وهذا الذى خيل اليه وقع بادعاء قدم العرش قدما نوعيا من ابن تيمية 
؟ ينقله السلامة جلال الدين الدواتى فيا كتبه على العضدية وان ل يكن بلنظ غير 
مخلوق والذى رأيناه فى كتنب ابن تيمية من زعم القدم النوعى فعلى»منى أشمل فلمل 
الدوانى اطلع على له رله ولس هذا بحل التوسع فى بيان دار شعول ماادعاه . 

(؟) وقول جهم بخلق القرآن التزام منه للازم قوله بنى الم بالاشياء النجددة 
5 سبق فقوله برجع الى ننى السكلام النفسى المعتبر قيامه بللّه سبحانه وقام أل الم 
فىعصره ضده وقالوا باجماع منهم « ان القرآن كلام الله غيرلوق» وما كان الدهماء 

ون الرواة من غير أهل الفقهفى الدبن على علم من مغز ىكلام جوم ولا من مرى 
الجاعة الرادن عليه حتى جمدوا على ننى الخلق عن كل ماله تعلق بالقرآت الى أن 
0 الام إلى داآن بزعموا القدم فها بابدى املق جاحدين للضروريات 
ميت هيجاء الاخذ والرد فى ذلك ووقعت الحنة ودامت ثم رفعت على الكيفية 
المعاومة فازدادت المزاعم فى القراءة واللفظ وا كفار من قال بخلقهما وغير ذلك 
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ا 

وقد باغنى أن قوما يذهبون الى أن روح الانسان غير مخاوقة وأنهم 
يستدلون على ذلك بقول الله فى | دم ( ونفخت فيه من روحى ) وهذا 
هو النصرانية والقول باللاهوت والناسوت قل النايغة الج.دى 

من الطفه بفذرها ,متك رهاء, ادا كلق منبا الإنانة والنطلنا 
والنسم الارواح » وأجع انان عل إن ا1داأفالق الطبكم قيال 2 اللي 
ماهو معروف وماكانت التقولات فى شأن الحرف والصوث ذائمة فى عبد ان 
قتيبة والالارق هذا البحث . ثم صار للصوتية شأن فى طول التاريخ وفئن خرقاء 


مدعين قدم المروف والاصوات برواياتمختلقة راجت ينهم وأخبارحارت افهامهم 
فها » وقد قام المافظ ابو الحسن بن المنضل المقدمى بتمحيص اخيار الصوت 
واستقصائها وتبيين العال القادحة فها فى جزء مفرد لايدع لفاهم جالا لاتمسك مهاها 
ناه الله من سعة فى العم والغهم ويعجب الاذسان أى تحب من مدل الموفق المقدسى 


صاحب المغنى الذى يقول عنه ابن تيمية انه ماحل دمشق مثله بعد الاوزاعى كيف 
يؤلف « الصراط المستقيم فى اثبات الحرف القدحم » وقد طالعناه من فسيخة عليه 
خطوط كثير من الحنابة بالسماع والتسميع وكيف يقول فى مناظرته مع أحد الاشاعرة 
«قال اهل المق القرآن كلام اللّه غير مخلوق وقالت الممئزلة هو مخلوق ول يكن 
اختلافهم الا فى هذا الموجود دون مافى نفس البارى مما لاندرى ماهو ولا نعرفة » 
كا رأيت بنصه وفصه فى نسخة علها طباق السماع من مشل الفخر بن البخارى 
والصلاح بن أبى عر الى المال بن عبد الهادى فيجعل النزاع فيا بأيدى العباد 
وألستهم وقاومهم دون الصفة غير البائنة منه تعاللى . فاذا كان حال الموفق 5 يظور 
من هذا مع طول ياعه فى فقه النابلة اذا يكون حال من دونه فى العم منهم . وقد 
قبل امام المرمين فى الشامل « وقد جمعنا على القائلين بقدم المروف كتابا ورأينا 
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0 


أي أخالق/الروج : والالهان سولوق لله نشل ابلإنقان) مطل د القلب 


واستعال للجوا ارح و كل هذه أفعال | للعباد ثم كلهذه غرائز ركم | الله فى 
العياد 0 الرسوا ل صلى الله عليه وسلم اعانا . 


قال آل يذ وقد ذا لبعد ا لل عن تكلم الناس فى 
ارخا والأرفين - ولتزك أل فى الكتائل + |ملخلوق هوا أم 4 
مخلوق فقلت هو مخاوق مالم يقصد به الى تلاوة القران فقال لى فاذن 
القرآن يصير كلاما بنيتك والكلام يصير قرا نا بنيتك قلت له ان القول 
القليل قد نتغير بالنءة والقصد وأناأقر لك ذلك . ْم قات له أما عار أن 
(:لا اله الا الله) رأس الابمان وكلة التوجحيد قال بلل قلتافا تفول فى 
إزلبوة قال :ا لاله ه » بريد النق مادا تكو و نكلته #فقال كفرا قلت فاذن 
كلظركلةاالتو جيك قد 1110-7 | بالنية ثم قلت له ماتقول في مومنأراد 


أن يقول « لااله إلا الله » فقال «لا اله » ثم انقطم نفسه وسها ما كان 
7-| 


تنزنه كتاينا هذا عه ن النشاغل بهم وقد الف القاضى ‏ أبو بكر بن الباقلانى - رضى 


0 


الله ته التقض | لكر روهوى أز فين 0 1 تنكام و مد أل ة القران فى علد 
مجلدات وجمم الكلام على القائلين بقدم الحروف فى ثلائة اما قال : من زعم 
أن السين من بسم الله بعد الباء والمبم بد السين الواقعة بد الباء لاأول له فقد 


خر اج عر 0 وجحد الضرورة وا أن> البدمدة فان اعترف إوقوع 5 ند 


0 


شئ فقد اعترف اوليته فلذا ادعى أنه لا أول له نقد سقطت ماجته وتبين لوقه 


بالسسطة و كيف برح 11 


برججى أل راب 


ببحروفه ولائزيد على هذا الكلام شيعا وكنى نه عبرة 4 


شد بالدليل من يتواقح فى جحد الضرورة أه > . 
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دولا 
قوله :قال إعانا حاله قلت له فاذن ما كان هناك كفرً بالنية قد صار هبنا 
إعانا بالنية . وقلث له هاتفول,أنث ف القراإن قال مخلوق قلت وفى 


أفعال العباد قال غير مخلوق )١(‏ قلت ما تقول فى قول الله ( ويخزم 


وبنصرقٌ علمم ويشف صدور قوم مؤمنين ) ماهو قال آنة قلت فجى 
عندك أمخلوقة أم غير مخلوقة قال مخلوقة قلت فان دعبل بن على الشاعر 
جعلبا يبنا في شعر له طويل فقال 
ويحخزم وينصرة علهم ويشف صدور قوم مؤمنينا 

فاه فى شر :دعبل قال قول لدعبل قلت مخلوق أم مير مخلوق 
ذال بل غيرا محا وق قلت فأرا درس اوافالا بالنية وتخلقا بالنية فاالذى ااتكزانه 
من قولنا هذا ؟ . 

هذا منتهى الاختلاف فى الافظ بالقرا ن وهو بلاغ من خضع الجق 
وتلقاه بقاب سليم ومن استكبر وجحت نه الحجية فيستغنى الله الحق عنه 


ل 
والله غنى حميد . 


)١(‏ هذا مبنى على مخصرص الاق بايجاد الاعيارن "ا هوعند قدماء المعتزلة 
مخاولة منهم للتملص عن لزوم أن يكونوا خالقين لافعلهم كا سبقوالا فيشمل للق 
فى ننس الامى ايجاد الجواهر والاعراض ومرى أمعن النظر في هذه المناظرة 
مستحض رالا سبق بيانه جد المتناظرين بحالة يستطرفها الماحظ 15 يتكى عنه فى 
المتناظرين فى الكلام : 

ودنا يتنوى لفت اللحظ إلى مافى الاختلاف فى اللفظ واد لله أولا واخراً 
وصلى الله على سيدنا مد وآله وسل فى ؟ جمادى الاولى سنة 1849 . 
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تم بحمد الله وعونه وضلى الله على مد وعلى أل مد 
ورضى الله عن أصعاب رسول ا 1 
وافق الفراغ منه نهار الجمعة رادء شعبان. 
8 
سئة اتنتين وتاون وستعاثة )جا ١م‏ م : 
> الي 


3 


الفط 


انوا اسيل تدا ا 
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الصفحة 


“الا ل 


« الفبرس العام لمباحث التكتاب © 


نظرة فى الكتاس - وجوه أهميته عندا !تأدب » وااباحث ناريج العلوم, 
مايلفت نظرالمتكام الببه من خطة الكتاب - تراجع المصنف عم! كان, 
عليه من الانحراف عن ألى حنيفة وسبب هذا وذاك . 
ل قن الدع ات ١‏ مه تأثرشى: 1 
الت ا ابن راهوبه ؛ و بلغ تاثير يخه عليه » كيف |صبسح 
ابن راهويمهدا للمذهب الظاهرى - صلتهبان مبدىصاحب الثورى. 
مانجده الحدث فيهمما ياو سرما 2 0 الجرح والتعديل من المغالاة 
3 قم عل كر من أعلام العاماء . 
مبدأ كتاب « الاختلاف فى اللفظ » وافتتان الناس فى عبد انن قتبية 
بأهواء عرددة . 
تصوير حالة المسامين فى عبده من التناصر على الموى والتنائز بالالقاب » 
المقارنة بين حالة أحل العمل فيا مضى وبين الخالة فى زمنه زمن ا سكاس 
العم وذبوع الكذ بف الروايات وشيوع الاهواء - تدوين التقه الاسلاتى 
قبل هذا الزمن من ينابيمه الصافية وعظيم فضل الله فى ذلك . 
ظهور بوادر المهوسين فى الرد على أبى حنيفة ومالك والشاففى زخرف 
من القول - وجه اقتصار المصذف على هؤ لاء الثلائة - مسر ظبورسلطان 
علومهم فى أمصارالمسامين ارتسكاز بعض المشاغبين فى التطاول علمهم 
على ردود مردودة ما استدت لا سواعدم ولامى من مبتكرات أحلامهم, 
بخلاف مايتظاهرون .ه - تقارهم بذك الاثم ُ 
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رغبة الامة الصادقة فى أن لوكان ناب عنهم ترون ف الافتاء -- سد 
الظاهرية على أ نفسهم باب الاجتباد والرأى عتابتهم ندعة النظام فى نف 
القياس الفقبى . 

ادك لتر د اخ الراك وو لبر دك لخم 
كتنهم واسترسالهمى إلا كفار ‏ وهوالباعث لتأليف هذا الكتاب- 
دليل صدق الاناء الى المديث لين الجاب وكرم الطبع دون القسوة 
والجناء - مصداقةول المصنف من الروايات المدونة فعصره - عدم 
تمثى تأو يلالا كغار بالكفر دون الكفر فى مواضع ثراموا به فها . 
عدم مبالاة المصنف عن تعود التقليد الجامد ويعن غرته عزة الرياسة 
وصرفته عن الاستسلام للصواب - توجيه خطابه لمن لاثافته عن المق 
أ 3 اكات ليد كز ال الاعف 


انقة سس عدم تصويبه 0 
اتأيف - تمبيده بالرد على الجبمية فى تأولاتهم فى الكتاب والسنة . 


2 
ل + 


زعم الجبمية فى العبد التخلية والاممال وتقولامهم فى مشيئة الله سبحانه . 


تأولامهم فى آيات شعول المثيثة والزد عليهم . 


التعلل عشيقة الله فى اجتراح السبئات شأن المشر كين ومن على سبيلهم . 
تقولانهم فى آيات الطهداءة والاضلال . 


افراط قوم من مثيتى القدر فى معا كستهم ووقوعبم فى الجبر امخض 


ا لكات كه 
كتفر يط هؤلا ف الننى . 
قول لسراتل فى حو أسم عزير من ديوان النبوة وتفنيد ذلك ٠‏ 


اتقاق كاتى اللطيب البغدادى وابن حزم اليلق عل ان احتجاج 
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ةحفصلا١‎ 


ذم وموتى علبهما السلام ليس من اثبات التدرفى شى'. 


وجه كون القدر سرا - بيان ديع وحقائق مدوسة تتغى بالاعتراف 
بالتدرفى الكون - عدل القول فى القدر ومبلغ العم البشرى فى ذلك . 


التثبيه إلى أن بلغوا الى حد نف المصادر مع 


حدق عل را حل النظرافى ننى 
ورود الصفات . 
اكلام فى صفة السمع والبصر - آزاء الطوائف فى الصغات . 

ابطال تمك الجزمية با بات'فن خلق إلقران.. 

| بظالتأو يلهم اليد بالنعمة فى( يد الله مغلولة) وبيان أنه مجاز عن الامساك . 
قوطم فى ( ونفخت فيه من روحى ) ومناقثة المؤلف معهم . 

عدم التفات المؤلف الى كون الاسناد مجازيا ولى امال كون الا ية من 
ل الانسيانة قيلي نإو يل | عليييلة لذانات الرؤ يتورد ابن قتدبةعلمهم. 
ا لنشبيه فى « كرون القسرر» وكرت العرت رتضرت الثل القن فق 
الشرة والطرون: 


ننى الرؤية «دعوى: استلزامها لاحسمية المدتحيلة مذهب المعتزلة . واثيات 
الرؤة مع لوازمها فى الشاهد هذهب المشوية . واثبات الرؤية مع ننى تاك 
اللوازم قول أهل المق . 

دعوى المصنف أرى « عند » تدل على القرب هوجما القرب المكانى 
والرد عليه 

بطلان توم القرب الى فى جانيه تعالى.. 
والازمنة. 


تنزهه عن الماول بالامكنة 


0 
و 


0 اأوالهاء0/0ه.ع/اأحاعة// :ىما 


استدلال المصنف بشعر أمية بن أبى الصلت فى ائبات القرب المكاني. 
أوسى عليه السلام فى مناجاته بالطور واسقبشاع ذلك ومن هو هذا 
الشاعر الذى يستند ابن قندبة على أشعاره فى الصفات ٠‏ 

اتنا المصنق غلل ممنى التنرير من معاى العرش واستشهادهأبشعر أميْة 
أيضا والكلام فيه . 

ممنى الكرسى - وقول بعض الجهمية فى تأويل ( خلق الانسان منيجل ) 
حل ابن قتيبة الاستواء على الاستقرار مع أنه تشبيه قح دود رواية 
ودراءة وقبسح هذا التأويل ولطف الاستمارة القثيلية فى الا ية. 


الكلام على حديث «نان قلب المؤمن بين اصبعين .. » وببان أن ادعاء 


كون الاصبع هنا حقيقة بوازن زعم ابن الفاعوس الحنيل الححرى شه 


المجر الاسود عين الله حقيقة وهو سبب تلقيبه بالحجرى . 

ع ممم فى الالفاظ التى تطاق على اندلق مان معروفة ينهم وبرد 2 
الشرع اطلاقبا على الله سبحانه ‏ ممنى امرار أحاديث الصفات على 
ظواهرها جواز اطلاق اللفظ اذا ورد مرت الشارع بطريق الشهرة 
والظبور دون الشذوذ والانفراد فى طبقة من الطبقات ثم التفويض أو 
اللأويل على الطر يقتين المعروفتين لاهل السنة . 

معارضة الافراط فى ننى لوازم الجسمية بالافراط فى القول بالنشبيه احض 
والاقطار والحدود وعدم الاقرار عدتشنع الاخبار من السنة وان فى. 
انتكاره الريبة وعدة نماذج من سخافاتهم . 


عدل القول فى الاخبار الواردة فى الصفات . 


0م اأوانهاء010/0.ع/اأداء 1 //:ومتاطا 


بيان يديم فى كيفية تسرب أهواء انلو ارج الى معتقدأهل المدينثفىعصره 
احراف المتوكل عن على كرم الله وجبه و:تريمه المنحرفين + :0 /,, 
اثتباء:القول. النا/العرظْن لمن هذا اللكتاك مى :اختلاف إعل اللد رق 


الافظ بالقرآن وتشانتهم وكيفية اختلافهم فى الفرع مم اتفاقهم فى الاصل ‏ 


سبر محتمل كلام المصتف والمناقشة معه ‏ اطلاقات القران . 

افثزاق أهل الحديث الى ثلاث فرق فى القراءة والافظ': 

اخة_لاف الروايات عن الامام امد فى ذلك بيان سر مافيها مون 
الاضطراب بسط ‏ عدم تدوينه شيا فى الكلام والفقه . زمن تركه 
رواية الحديث . 

احمال الامساك عن أمى فى الدين قد انتشر هذا الاناثار يس فى غرائز 
الناس . بدعة جهم فى القرآن وتارخ حدوث هذه البدعة وضلة جمد يتك 
المسألة . 

شأن ألى حنية فى المسألة واذاعتهم عنه القول بانطلق وحكاية استتايته ل 
تفنيد المزاعم فى ذلك وفضح الدسائس نحت نور الروايات الصحيحة 
والتاريخ الصحيمح . 

كيفية ملازمته لشيخه حماد ملازمة متوارية . 

فضح فريتهم على عيسى بن ابان . 

مبلغ توثر أعصاب الرواة معاملهم مع شيو لدان دن يحلون بديارهم 
وددؤم بلمحنة فى المسألة قبل كل شى' وجرحهم الناثى عن ذلك ٠‏ 

عدل القول فما اختلفوا فيه مناقشة مهمة مع المؤاف فى قوله انما يقوم 


0 أؤالقاع0/0ه0.ع/الحاعة//:5مااطا 


الصفحة 


الترآن واحدة من أريع كتابة أو قراءة أوحفظ أو اسماع وان فى كل منها 


ماين دما غير تاوق والآخر مخاوق'. 

ادعاء قوم من منتحلى السنة أن الاعان غير مخاوق ومنشأ ذلك -غابة 

مايتمحل اذلك من التأويل . 

الث لع عقر المشانق لفط اتدغيرا تاوق اجون يخي :اليه أن راد 

لوادى أن اعرش :غير اعتاوق ...لوتيد عل ذلك اأشياعا ينتحلون السنة + 

ماجرجهم على متبعيه بنحلته وعلى خالغيه ببغضته هن مستيشع الاهواء . 

0 3 قوم أن روح الانسان غير مخلوق ‏ ذبوع بدعة « الموتية » بد 
سد المؤاف ‏ رد أخبار الصوت وتعليلها بعلل قادحة ‏ القائلون بقدم 

0 والصوت و مبلغ سحف زاجم فى نظر امام ال رمين والباقلاائى وحال. 

الموفق المقدسيى فى امسا 1 مع كبر له فى الثقه انيل 

مناظرة المصنف مع بعض الجهمية . 

متنهى الاختلاف فى اللغظ . 


سي كا 
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22 فهر سن لاعلام الك أن 3-6 
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ان إل ننارى مات ان العربى الات 

ان تيمية هات © وات انعا 015 435 

ابن جرير /ادوت بن علية براهم /ت, 

ابن جنى 4٠‏ ت بن عبينة ات 512 2 ”5 

ابن الجوزى ات بن الفاعوس الحنبلى 45 ت 

ابن حبان 51ت بن الكبى ١4ت‏ 
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ويم حد 


ابن المع هلات 

'ابن المفضل المقدسى 59 ت 
ان منظور الات 

ان نويرة 4لات 

أنو اسحق النزازى هت 
أو بكرن الناقلاى لات 
أبو بكر بن اعلاضبة :4 ت 
أنو بكر المروزى 4 © 4ه ت 
أو بكر الاش 5ك 'ثْ 
اا 0 
أبو تميلة ؛ 

أبو حنيفة النمان «©6؛ ©6 6768م 
23:52 5ه )بوت 
أبوحان هات 

أبو داود السحتاق 45 ت 
أبو الدرداء م 

أو ذر الهروى 4ه.ت 

ا زبيد الطاى وفنا 

أو طالب المى مهت © ؟وات 
أرعيد ون 

أو على الاهوازى 48ت 
أو معاوية لذن 

أو هريرة الات 

أو يعقوب الكوسج هات 


أو بوسف وهات 

الاثرم 6ه ت 

احمد الاصطخرى 4هت 

احمد بن حنبل ١هت‏ © "ه 2 4ه ت>2 


ا ا 


احمد بن عبد الله الشعرائىه 


الازهرى 4٠‏ ت 
أسحق بن بشراكت 
الاشاعرة 56 ت 
الاشعرق اكات 

امام الخرمين هت 
الاموية د 


أمية بن ألى الصلت 75 © جم لإسات» 


5ت 


الاوزاعى 55 ت 
« به0» 
البخارى ١؟ات‏ “هات > 4هات 
بدر /الاات 
البدر العينى ل/اادت 
بشر بن غياث لاوات 
البصرة 4 © ١ات‏ 17/6ىات 


بنو أهية أدت 
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ماه 


ترمد اواك 

الترزمذى دعت 
©؟6 

الجاحظ * © الات 

الجزيرة “هت 

جعفر بن ممد هت 


الجعد بن درهم ءات لات 
الجلال الدوانى 4 ت 
الجال بن عبد المادى.9 ت 


حويبرا؟ات 

حرم 501615 بت 6 إن كات الو 

دهالاوت 6)وونت6م0ه 

الجهمية ١1١‏ 6 ءعلات ©52ةات©٠؟‏ 
0 

المارث بن سرح 5ه.ت 

احا م لات 

الحجاز ؛ 

حرب إن اسمعيل 4ها ت 

امسن بن حى يوه اث 

الجن نن على 44 ر 8ه ” 

اين بن على 48 ر :8 

الحسين الكرايسى هت 


الحثوية اه ت ر 4دث روه تراث 
00 
الحطيئة بوم 
ماد بن أنى سليان .هت 
الحنابلة 55 ت 

2 7 «ى 
خالد القسرى"ه ت 
خراشان كوت 
اللراساية!2> ت 
خيش ات 
الخطالى ٠ت‏ 
اللخطيب اليغدادى .وت 
اللوارج هت 

«د» 
داود الاصبهانى “اه ت 
دعبل بن على 7١‏ 
دمشق كات روا نت 
الدهرية اوت 

«ذ» 
ذو الرمة ريسم 
الذعى وءت 


2 ر» 


الراعى 5 
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الرافضة لا ر4ةة 
«ز» 
ام 


«س» 


سالمين أحوز "هت 


السالمية 54 ت 
سيط ان الجوزى مه ت 
سعيد بن حير الات 
سعيك بن رحجة كدت 
ان الثورى ؟رهرةه ت د١1‏ 
السلني /ا ت 
سلمان القارسى "١‏ 
السمنية كه ت 
ويك بن غذلة كد ت 
دش »© 
الشافى 4رمت رلات 
وص »© 
الصائة *ات 
الصلاح 3 ألى عرقابت 
الصوتية 9ت 
« ص 04 
الضحاك1؟ات 


«ط» 
الطائف /الات 
طالوت 5ه ت 
لطفيل ع4 

«ظ». 
لظاهرية رو ت 

8 
عاتكة وكات 
عبد ارهن ءن مبدى 4 ره 
عبد السلام المللى 4ت 
عيد الله ن داود 9ه ت 
عرد اثان المبارلك تعر #اركةتأر + 
عبد الوهاب 64ت 
عئان بن عفان 9 و 7ه 


عذئ تن ريد 15 


لعراق 4 ركعت 

022" ولكات 

على بن ألى طالب 7ا5 د44 ت 48 
على بن حى وهات 

عمر بن بدر الموصلى 4ه ت 

عر بن اتخطاب 58 

عمرو ين الشريد 4ت 


مرو بن |اعاص 58 
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عد لايل شت 


عسى بن أبن الات رمدت 
عسى عليه السلام 3-3 
عدو ل موسى وهات 

«ف» 
فاطمة بفت على علمهما السلام م كرة؛ 
الفخر بن البخارى 59 ت 

«ك» 
الكرامية هات ر * مات رادت 
كب الاخبار ١؟ات'راي؛‏ ت 
الكوفة 5ه ت ردهت روهدت 

«ل» 
اللالكائى لاه ت رودت ر ٠ه‏ ت 
لبيد بن الاعصم كدت 

! .2 م 04 

مالك بن أنس لارمت ره؛ ت 
الأمون رادت 
المتوكل 44ت 
المتقبالعبدى 11 
تمد بن اسل الطوسى 54 ت 
حمد الذهلى ٠هءت‏ 


خمد عبده وه ت 


ممد بنكرام 24ت 
المرار مر 


مروواكه ب 
دروان الجعدى 1ه ت 
محكدة 52 ث3 
مسلم بن الحجاج 18 تر 4١‏ ت ز"اها ت 
ص إن يزيد اكات 
المشبة #”ات ر غات 
معاوية م4 
معيد الجمنى 51 ت 
المعنزلة ار ؛بات رهات رلالاتر 
5 ات 
مقاتل إن سلوان 1؟ ت راغ ت رادت 
المنصورع 
مونى عليه السلام 117 ر م1 راع 
رار ور ةر لات را٠5رؤةة‏ 
الموفق المقدسى 9" ت 
دن» 
النابغة الجمدىةه 
النابغة الذبيانى مات 
النظام ات 
نوف اللكالل ٠لات‏ 


الواعدعل ا ا كا 1 
1ر4 2ئ؟كروكرء جر ار عار 
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مدؤرو- 


و2 سرع رس ب مع 2و6 رأ 9 
452 42ه)2وه6جه اس" 


يحى بن ز كريا الاموى ١ت‏ 


« و6 : 
8 بزيد نن معاوية /ا4 
الواقنة 1 العك_ 1 
يدبن أغارون »7 
« ه » 


هارون عليه السلام .44 
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و ب 


-:# فهرس لامماء الكتب 6م . 
| 


»|١« 
الابانة للاشعرى وه ت‎ 
ت2١ الاحكام لانن جزم‎ 
ت‎ ٠١ الاستقامة ميش‎ 
الامامة والنساسة م‎ 
الاتقاء لابن عبد البوهات »مهت‎ 
«ب»‎ 
الببان فى شرح عقود أهل الامان 40 ت‎ 
«تث»‎ 
اريخ حلب لان العديم مدت‎ 
© * تأويل مختلف الحديث لابن قتببة‎ 
: 6#ءعءوت‎ 
تبيين كذب المفترى لابن عسا كر 5ت‎ 
رسالة التوحيد لمحمد عبده )هت‎ 
3 دخ‎ 
ت © 4هدت©‎ ٠١ خلق الافعال للبخارى‎ 
تلات‎ 5 
«ذ»‎ 


ذم الكلام للبروي 45 ت 


ور»6 
رد أبراههم بن علية على مالك 4ت 
ردان إلى شيبة على إلى حنيفةءت 
لمكم على الثاففىم ت 
الردعلى الجهمية والزنادقة اروب للامام 
امد هوت 
الزد على الجهدية لابن أنى حاتم .ذه ت 


رفع الريبة عن مخبطات ابن قندبة سم 


رد تمد بن عيد ١‏ 


دس » 
سين الترمذى هات 
لسنة والجاعة للرب السيرجالى 1١‏ ت 
لسنة لعبد الله بن احمد ١٠'ت‏ 

دش » 
لشامل لامام الحرمين 9" تِ 
شرح السنة للالدكانى ٠2ت‏ 6 لاوا ت>© 
ودت الات 
شفاء الصدور لانقاش 45 ت 

«:ص 0 
لصراط المستقيم فى اثيات الحرف القديم 
الموفق المقدسي حكا ت 
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«ط» 
طيقات الحنابلة لانن الثراء :هت 
طبقات محدى اصهان لالى الشيخ بن 


حيان ٠5ت‏ 
ا 0 
المقائد العضددءة 54ت 
الواحم عن القوامم «مات 
0 دف»©6 
الفاروق للوروى 45 ت 
القصل لبن حزم:هلات 
فضائل ألى حتيفة لانن ألى العوام 4ه ت 
فضائل ااقدس وت 


الفقيه والمتفقه للخطيت البغدادى'ة ءت ا 


الست 
دك 


«ل» 
لان العرت #«'ت" :وات 
2 0 « 
مبادى' الاغة للاسكفى 1١‏ ت> /الات 
المسائل لحرب السيرجانى ١٠ت‏ 
المغنى للموذق المقدسى 59ت 
مناظرة الموفق المقدئ 5.ت 
مناقب احمد لان الجوزى عوانت 
دن» 
م الميتدى ورجم المجتتدى الات 
قنض عمان البجزئ ديت 
التقض الكير لاباقلاى ( فى +٠‏ سفراً ) 
«لات 
النهاية لابن الاثير وت 


2 و» 


الكامل لابن عدى 5 ت 


الورع للامام ادبع 


اا 1 


0 او الماع ١10/0‏ 


ا0.ع الداع تق //زو مقطا 


غااة 
عل ا ب 
أ“ عمسم 0 تت 1 
اه عو 44 
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0 5-5 
تبن كني المغترى في نسب الى الامام الاشعررى لابن بعسا كو( لاسر 15) 
الاختلاف فى اللنظ لابن تقتببة'( الورق الاسعر سم) 
دفم شبه التشبيه لان الجوزى ( الامعر 0" 
شروط الائمة الخسة للحازمى . 
اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن ظولون 
' كلةنى السلفية.اعطاضرة.لعلامة الشيسخ بوسف الدجوى.. 
0 ذبول طنقات اللفاظ الحسينى وابن فهد والسيوطى ا( الاسير 0 
0307 اابراز الوم المكنون من كلام ابن خادون اللاسثاذ 'السند أأحمدالصديق 
اتتقاد ( المخنى عن المنظ والكتاب ) للقدبى . 
بيان زغل العم والطلب للذهبى والنصيحة الذهبية 3 تبملة.. 
تدييض الطرس بها ورد فى السمر ليالى العرس لابن طو 
تجبونعة الدرة المضية فى الرد على ابن تي . 
الث عل التحارة والدناعة والعمل للخلال . 
الطب الروحاى لابن اجوز 
الاعلان بالتو يخ أن ذم التار 2 للسخاوى . 
رسائل تاديخية لابن طولون . 
حجنى اللنتين فى عبيز نوعى المثنيين للمحبى 
تخا الفاضل اليل المبى لغير الفاعر ل لابن علان ورسالة؛ فى الالؤا ظ المشر 
اليج فى شورالند ء شعراء الخماسة لابن جنى . 
التوكلى :ورسالةفى أصول الكلمات لاسيوظى 
أخنار للق والمغفلين لان الجوزى . 
أخبار الظراف والُاجنين لابن الجوزى . 
التطفيل وأخبار الطفيليين للخطيب البغدادى (الاسمر 6 ) . 
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